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والإعْلامِ بإعدادِ تقريرٍ ورأي حولْ الموضوع؛
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ملخص 

تشــكل القــراءة آليــة أساســية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي بلــد. لذلــك فــإن الإقبــال 
عليهــا وإتقانهــا علــى امتــداد ســنوات الحيــاة يعــد ضــرورة لا غنــى عنهــا. 

ويســلط تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع »النهــوض بالقــراءة، ضــرورة 
ملحــة«، الضــوء علــى مــا تشــهده بلادنــا مــن تراجــع للقــراءة وللأنشــطة المســاعدة علــى تعزيــز وإغنــاء 

معــارف المواطــن ومهاراتــه.

ويعــزى هــذا الوضــع للعديــد مــن العوامــل، نذكــر منهــا : وجــود بيئــة أســرية ومنظومــة تربويــة  لا 
المدرســية  للمكتبــات  الكافــي  العــدد غيــر  القــراءة؛  تنميــة حــب  الكافــي علــى  بالقــدر  عان  تشُــجِّ
والمكتبــات العموميــة وأماكــن العيــش الخاصــة بالنهــوض بالقــراءة، بالإضافــة إلــى محدوديــة الإنتــاج 

الثقافــي الوطنــي.

ــادرات،  ــر والمب ــة مــن التدابي ــا، اتخــاذ جمل ــا مــن مكامــن الضعــف المشــار إليه وقــد جــرى، انطلاق
ســواء مــن لــدن الســلطات العموميــة أو الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي، مــن أجــل النهــوض بالقــراءة فــي 
ــورة  ــة، وبل ــات التحتي ــر البني ــة فــي مجــال تطوي المغــرب. ونذكــر فــي هــذا الصــدد، الجهــود المبذول
برامــج لدعــم قطــاع النشــر والكتــاب، وتنظيــم مســابقات القــراءة وتظاهــرات الاحتفــاء بالكتــاب 
ي  )المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب(، والمشــاركة فــي المباريــات والاختبــارات الدوليــة للقــراءة )تحــدِّ

ــيّ...(. القــراءة العَرَبِ

غيــر أن هــذه المبــادرات لا تســمح بإطــلاق ديناميــة وطنيــة فعليــة للنهــوض بالقــراءة داخــل المجتمــع 
المغربــي.

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي تقريــر المجلــس بِوَضْــعِ اسْــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّــةٍ مُنسَّــقَةٍ، تنفــذ بصُــورَةٍ 
تدْريجيّــةٍ، بِهَــدَفِ تشَْــجيعِ القِــرَاءَةِ مَــدَى الحيــاةِ وفــي كُلِّ مَــكانٍ. ومــن بيــن المقترحــات التــي بلورهــا 

ــس فــي هــذا الإطــار، نذكــر: المجل

تنظيــم مناظَــرَة وطنيّــة حــول القِــراءَة فــي وظائفهــا المُختلفــة، فــي أفــق إعْــدادِ سِياسَــةٍ مُندَْمِجَــةٍ  ¨
ومُشْــترَكَة بيْــن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن؛

إدراج النّهوض بالقراءَةِ بشكل واضح وصريح ضمن سّياسة التنمْية التُّرابيّة؛ ¨

دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة، يهــدف إلــى  ¨
ــف الدعامــات؛ تشــجيع القــراءة فــي مختل

تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّــاب المغاربــة مــن خــلال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر  ¨
تحَْفيزِيّــة، مثــل منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْــم لمختلــف فئــات المؤلفــات؛ 
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ـراثِ  ¨ إنشْــاءُ مَكتبــاتٍ مجّانيــةٍ عبـْـرَ شــبكةِ الإنترنــت للنّهــوض بالتــراث الثّقافِــيِّ الوطنــي والتّـُ
. العالمَِــيِّ

تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الوثائــق الرســمية بواســطة اســتعمال تقنيــة  ¨
»البرْايــل« وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.

إطْــلاق مُبــادَرَةٍ وطنيّــةٍ لتشَْــجيعِ المُقــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المُنخَرِطــة فــي مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ  ¨
رَقْمِيّــة موجهــة للنهــوض بالقــراءة، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ إشــراك أكبــر عَــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ فــي عمليّــة 

القــراءة، مــعَ الأخْــذِ فــي الاعْتبــار حاجياتهــم الخاصّــة.
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مقدّمة

تشــكل القــراءة آليــة أساســية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي بلــد. لذلــك فــإن الإقبــال 
ــت التطــوُّراتِ  ــد أحدث ــا. لق ــى عنه ــد ضــرورة لا غن ــاة يع ــداد ســنوات الحي ــى امت ــا عل ــا وإتقانه عليه
التِّقْنِيّــةِ الجَديــدَةِ تغْييــراتٍ هامّــةٍ علــى مُختلــف الأنشِْــطَةِ المُرْتبِطَــةِ بالقِــراءَةِ، وَكَــذا مُختلــف وَظَائِفِهــا 
فــي جميــعِ المجــالاتِ وعلــى المُسْــتوََياتِ الاقْتِصَادِيَّــةَ والاجْتِماعِيّــةَ والثّقافيــةَ. وإذا كانَ مِــنَ الصّحيــح 
أنّ القِــراءَةَ كِفايـَـةٌ أسَاسِــيّةٌ لا غُبــارَ عَليَهْــا بالنّســبَةِ للجَْمِيــعِ، تكُْتسََــبُ داخِــلَ المَدْرَسَــةِ وذاتُ صِلـَـةٍ 
ــةِ الوَطَنِيّــةِ، فَإنَّهــا تقتضــي إشْــراكَ مُخْتلَــفِ الفاعليــنَ الاجْتماعيّيــنَ والمُؤسّســاتيّينَ مــن أجــل  بالتّرْبِيَ

تعزيزهــا والنهــوض بهــا. 

ــذَا  ــإِنَّ هَ ــمّ إِذَنْ، فَ ــنْ ثَ ــة. وَمِ ــورة الرقمي ــرات جــراء الث ــوم تغي ــرَاءَةِ تشــهد الي ــفِ القِ ــفِ وَظائِ إن مُخْتل
ــة«، أيْ »القُــدْرَةُ علــى القــراءَةِ  لَ العَميــقَ لِفِعْــلِ القِــرَاءَةِ يعُْطِــي مَعْنــاه الكامِــلِ لِفِكْــرَة »القِرائيَّ التَّحَــوُّ

والفَهْــمِ واسْــتعمالِ المَعْلوُمَــة لغايــاتٍ مُلائمــة«1. 

وفــي المغــرب، وعلــى غِــرارِ العَديــدِ مِــنَ البلُــدانِ الأخْــرى، تشــيرُ الدّرَاســاتُ والأبحْــاثُ الميدْانيّــةُ إلــى 
أنّ المَغارِبـَـةَ لا يقَْــرَأونَ، أو أنّهــم علــى الأقََــلِّ لا يقــرأونَ كثيــراً، وأنّ عــاداتِ القِــرَاءَةِ داخِــلَ الأسُْــرَة نادِرَةٌ، 
وأنّ اقْتِنــاءَ الكُتُــبِ لا يعَُــدُّ أوْلوَِيّــةً بالنّسْــبَةِ لِعَــدَدٍ كبيــرٍ مِــنَ المُواطِنِيــنَ؛ ولعََــلَّ هــذا مِــنْ بيْــن الأســباب 
التــي أدَّتْ إلــى إغْــلاقِ عَــدَدٍ كَبيــرٍ مِــنَ المَكْتبََــاتِ. أضَِــفْ إلــى ذلِــكَ أنَّ قطــاعَ النَّشْــرِ فــي بلادِنــا، الّــذي 
لا ينُتِْــجُ إلّا عــددًا متواضِعًــا مِــنَ الإصْــدَاراتِ، يعُانــي بِــدَوْرِهِ مِــنْ عَــدَدٍ مِــنَ الصّعُوبــاتِ. ومِــنْ ثــمّ، فــإنّ 
قْمِيّــةِ أو مــعَ اسْــتِعمالِ  ــنَ، خاصّــة أنّ التكيُّــفَ مــعَ القــراءَةِ الرَّ هــذِهِ الوضْعيّــةِ الوطَنِيّــةِ ينبْغــي أنْ تتَحََسَّ
ــرُ إلــى حــدٍّ  أدواتٍ رَقْمِيّــةٍ يعُْتبَـَـرُ انتِْقــالًا ضَرُوريًّــا يتعيّــنُ أخْــذُهُ فــي الاعْتبــارِ فــي هــذا الأفُُــقِ، الّــذي يفَُسِّ

مــا المَيـْـلَ الضّعيــفَ إلــى القِــرَاءَةِ.

ويتجلـّـى الهــدف العــامّ مــن هــذا التقريــر فــي تحليــلِ وَضْعِيّــة القــراءةِ فــي المغــرب، فــي عَصْــرِ الثّــورةِ 
الرّقْمِيّــةِ، مــع الأخْــذِ فــي الاعتبــارِ هــذه المُقاربـَـةَ الجَدِيدَةَ لمُمارَسَــتِها ولِوَظائِفِهــا وَآثارِها. انطلاقًا من 
كُلّ هــذه الأسُُــسِ، سَــعَى المجْلِــسُ الاقتصــادِيُّ والاجْتماعــيُّ والبيئــيُّ إلــى تحْدِيــدِ العَمَليّــاتِ المناســبة 
 ، للنُّهُــوضِ بالقِــرَاءَةِ، ومُسَــاءَلةَ مُخْتلــف الفاعِليــنَ وَصُنّــاعِ القَــرَارِ، مِــن القِطاعَيـْـنِ العَــامّ والخَــاصِّ
ــدُ هَــذِهِ العَمَليّــاتِ مِــنْ خِــلالِ اقْتِــراحِ توَْصِيّــاتٍ عَمَلِيّــةٍ  القادِرِيــنَ علــى تطْويرِهــا. كمــا أنّ التقريــر يجَُسِّ
ــاةِ  ــدَى الحي ــرَاءَةِ مَ ــجيعِ القِ ــدَفِ تشَْ ــةٍ، بِهَ ــقَةٍ، بصُــورَةٍ تدْريجيّ ــةٍ مُنسَّ ــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّ ــةٍ بِوَضْــعِ اسْ كَفيل
وفــي كُلِّ مَــكانٍ. وينَبَْغــي ترْجَمَــة ذَلِــكَ إلــى مُخطّطــاتِ عَمَــلٍ وَمُخَطّطــاتٍ للنُّهُــوضِ بالقــراءَةِ تكــونُ 

هَــةً لفائِــدَةِ جَمِيــعِ فئــاتِ السّــاكِنةَِ. دَةً ومُوَجَّ مُحَــدَّ
د أربعة تفسيرات متميزة  لِمَحْوِ الأميّة والقِرائيّة، ويحَُدِّ حَولِْ مُنتصف المُدّة للحَْمْلة العَشْرِيّة  مُ جِرداً  1 - التعليم للجميع، اليونسكو 2006، وهو تقريرٌ يقدِّ

للقِرائيّة: 

القرائيّة باعتبارها مجموعة مستقلةّ من القدرات؛  .

دةَ؛  . القِرائيّة التطبيقيّة التي تمُارسَ في وضْعيّة محدَّ

القرائيّة باعتِبارها عمليّة تَعَلُّمٍ؛  .

ا.  . القِرائيّة باعتبارها نَصًّ
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الإطارُ المرجِعِيّ

ينَُــصُّ الفصــلُ 33 مــن الدّسْــتورِ المَغْرِبِــيِّ علــى واجبــاتٍ أخــرى تقــومُ بهــا الدّوْلَــةُ ذاتِ صِلـَـةٍ بالقِــرَاءَةِ 
مِنهْــا:

ــةِ والسياســيةِ  ¨ ــةِ والثقافيّ ــةِ والاقتصاديّ توَْســيعُ وتعميــمُ مشــارَكَةِ الشّــبابِ فــي التنميــةِ الاجتماعي
للبــلادِ؛

مســاعدَةُ الشّــبابِ علــى الاندِْمــاجِ فــي الحَيــاةِ النّشــيطةِ والجَمْعَوِيّــة، وتقديــمُ المُســاعَدَةِ لأوُلئَِــكَ  ¨
ــفِ المَدْرَسِــيّ أو الاجْتماعِــيّ أو المِهْنِــيّ؛  الّذيــنَ تعَْترَِضُهُــم صُعوبَــةٌ فــي التَّكَيُّ

ياضَــةِ والأنشِْــطَةِ التَّرْفيهِيّــة،  ¨ تيَسِْــيرُ وُلــوجِ الشــبابِ إلــى الثّقافــةِ والعلـْـمِ والتِّكْنوُلوجيــا والفَــنِّ والرِّ
ــروفِ المُواتِيَــةِ لِتفََتُّــقِ طاقاتِهِــمْ الخَلّاقــةِ والإبدْاعِيّــةِ فــي كُلّ هــذه المَجــالاتِ«. مَــعَ توْفيــرِ الظُّ

كمَــا ينَـُـصُّ القــرارُ رقْــم 56/116 مِــنْ عَقْــدِ الأمــم المتّحِــدَةِ لِمُحارَبَــةِ الأمّيّــة، الــذي صادقــتْ الجَمْعِيّــةُ 
ــةِ للجميــعِ هــيَ فــي صُلْــبِ التعليــمِ  يّ ــمِ المُتَّحِــدَةِ فــي سَــنةَِ 2002، علــى أنَّ »محارَبــةَ الأمِّ ــةُ للُأمَ العامَّ
ــنِ مِــنَ القضــاءِ علــى  ، وهِــيَ ضَرُورِيّــةٌ مِــنْ أجْــلِ خَلـْـقِ بيئــاتٍ ومُجتمََعَــاتٍ مُتعَلمّــةٍ للتمكُّ الأساسِــيِّ
ــعِ الدّيمغرافــيّ وتحقيــقِ المُســاواةِ بيـْـن الجِنسَْــينِْ  الفقْــرِ والحَــدّ مِــنْ وَفَيـَـاتِ الأطْفــالْ والحَــدِّ مِــنَ التّوَسُّ

ــة، 2002، ص 3(. ــة العامّ ــةِ«. )الجَمْعِيّ ــلمْ والدّيمُقراطيّ ــتدامَةِ والسِّ ــةِ المُسْ وَضَمــانِ التّنمِْي

مّــةُ الأمَُــمِ المُتّحِــدَةِ، ســنة 2015، بتحديــدِ أهْــدافِ التّنمِْيَــةِ المُسْــتدامةِ، التــي رســمتْ  قامَــتْ مُنظََّ
للمُجتمــعِ الدّوْلِــيِّ أهدافًــا يتعيّــنُ بلوغهــا بحلــولِ سَــنةَ 2030. ومِــنْ بينْهــا الهَْــدَفُ الرّابِــع الّــذِي يرَْمِــي 
إلــى ضَمــانِ الوُلــوجِ إلــى تعليــمٍ ذي جَــوْدَةٍ لفائــدةِ الجميــعِ. ويدعــو هــذا الهــدفُ علــى وَجْــهِ الخُصُــوصِ 

بِحُلـُـولِ ســنة 2030 إلــى:

ــا  ¨ ــد، مِمّ ــيّ وَمُنصِْــف وجيّ ــوِيٍّ مَجّانِ ــع جميــعُ البنــاتِ والبَنيــنِ بِتعَْليــمٍ ابتدائــيٍّ وثانَ ضمــانِ أنْ يتمتّ
ــةٍ؛ ــةٍ مُلائمــةٍ وَفَعّالَ ــؤَدّي إلــى تحقيــقِ نتائــجَ تعْليميّ يُ

ضَمــانِ أنْ تتُــاحَ لجميــع البَنــاتِ والبَنيــن فُــرَصُ الحُصــولِ علــى نوَْعِيّــةٍ جيّــدةٍ مِــنَ التّنمْيــةِ والرّعايــةِ  ¨
؛ ــرَةِ والتعليــمِ الأوَّلِــيِّ حَتّــى يكَُونـُـوا جاهِزيــنَ للتّعْليــمِ الابتدائِــيِّ فولــةِ المُبَكِّ فــي مَرْحلــةِ الطُّ

ــرَاءَةِ  ¨ ــدٍّ ســواءٍ، بالق ــى حَ ــنَ، رجــالاً ونســاءً عل ــبابِ والبالِغي ــن الشّ ــرةٌ م ــمّ نســبةٌ كبي ــانِ أنْ تل ضَم
والكتابـَـةِ والحِسَــابِ.

وعلــى صَعيــدٍ آخَــرَ، فــإنّ الجَمْعِيّــةُ العامّــةُ للُأمَــمِ المُتّحِــدَةِ، وهِــيَ تعُيــدُ التّأْكيــدَ مِــنْ جديــدٍ علــى دَوْرِ 
ــةِ والأرْبعَيــن  ابِعَ ــةِ الرَّ ــةِ اليوُنِسْــكُو الكبيــرِ فــي النُّهُــوضِ بالقــراءة، اعتمــدتْ فــي جمعيتِهــا العامّ مَ مُنظََّ
للجنــة الثالثــة )الاجتماعيــة والإنســانية والثقافيــة( للــدورة الثالثــة والســبعين، فــي نونبــر 2018، قــراراً 
ــر هــذا القــرارُ بِــأَنّ  : تحديــد برامــج العمــل القادمــة«. وَيذَُكِّ جديــداً بعنــوانِ »مَحْــوُ الأمّيــة رهــانٌ حيــويٌّ
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ــنْ أجــلِ اكتســابِ المَهــاراتِ  ــغٍ مِ ــلٍ وكُلِّ شــابّ وكُلّ شــخْصٍ بالِ ــكُلّ طِفْ ــمَةٌ لِ ــةِ مسْــألةٌ حاسِ ــوَ الأمّي مَحْ
ــرُ شــرْطاً  ــهُ مِــنْ مُواجَهَــة القضايــا التــي قــدْ تعترضهــم فــي حياتِهِــم. وهــي تعُْتبََ الأساســيّةِ التــي تمكّنُ
ــلَ الأوّل  ــا »العامِ ــةِ باعتبارِهِمَ ــرَاءَةِ والكتاب ــرَافِ بالقِ ــاة«. فَضْــلًا عــن الاعْتِ ــدَى الحَيَ ــمِ مَ أساســيّا للتعلُّ
للتعلُّــمِ مــدَى الحيــاةِ، وَخطْــوَةً ضَرُورِيّــةً نحــو مُمَارَسَــةِ حُقــوقِ الإنسْــانِ والحُرّيــاتِ الأساســية، إضافَــةً 

كاً للتَّنمِْيــةِ المُسْــتدامَةِ«؛ إلــى كوْنِهِمــا مُحَــرِّ

الاتفاقيــة الدّوليــة لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي  ¨
2009؛ 08 أبريــل 

معاهــدة مراكــش الراميــة إلــى تســهيل ولــوج المكفوفيــن وضعــاف البصــر إلــى قــراءة النصــوص  ¨
المنشــورة ورقيــا.

وقــد قــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإنجــاز تقريــره حــول النهــوض بالقــراءة اسْــتِنادًا 
إلــى مُخْتلــفِ هــذه الأهْــدَافِ )الدوليّــةِ والوطنيــةِ(.

ــرة للنقــاش الواســع  ــة تشــاركية، ثم ــن التقريــر، الــذي جــرى إنجــازه باعتمــاد مقارب وتشــكل مضامي
بيــن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس ولمخرجــات جلســات الإنصــات التــي تــم تنظيمهــا مــع أبــرز 

الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن والثقافييــن المعنييــن بالموضــوع. 

يسَْعَى هذا التقريرُ إلى تحْقِيقِ الأهدافِ التاليةِ:

تحسيسُ مجْمُوعِ الفاعلينَ بأهمّيّة النهوض بالقراءة؛ ¨

ــةً ذاتَ  ¨ ــةِ مِــنْ جَعْــلِ النهــوضِ بالقــراءةِ قضيّ هــاتٍ تمكّــن مختلــفَ السّياســاتِ العُمومِيّ اعتمــادُ توََجُّ
أوْلوَِيّــةٍ؛

ــق بإعــدادِ وتخطيــط وأخْــذِ  ¨ ــيّ فيمــا يتعلّ الوقــوفُ علــى أفْضَــلِ المُمارَســاتِ علــى الصّعيــدِ الدّوْلِ
ــوضِ بالقــراءةِ؛ المُبــادرَةِ لتشَْــجيعِ النُّهُ

ــط  ، فــيَ  تحْسِــينِ وَضْعِيّــةِ  ¨ اقتــراحُ توَْصِيّــاتٍ مِــنْ شــأنِها المُســاهَمَةَ، علــى المَــدَى القصيــرِ والمُتوََسِّ
القــراءةِ فــي المغْــرِبِ.
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I .ِالقراءَةُ في المَغْرِبِ: واقِعُ الحال

الُأسْرة والُميط السّوسيو-اقْتصادِيّ 

ــذا  2، وك ــيُّ ــيُّ والبيئ ــادِيُّ والاجتماعِ ــسُ الاقتصَْ ــم المجل ــتَ إليهْ ــن أنصَْ ــنَ الذي ــفُ الفاعلي ــعَ مُختل أجْمَ
ــى مُسْــتوََى  ــرَةِ والمُحيــطِ السّوســيو-اقْتِصَادِيِّ عل ــمِ لِلْأُسْ ــدّوْرِ الحَاسِ ــى ال رَاسَــاتِ عل ــنَ الدِّ ــدُ مِ العَدِي
ــة  ــرة تكــونُ لــه آثــارٌ إيجابيّ ــلِ، فــإنّ التّمَكّــنَ مــن القِــرَاءةِ منــذُ سِــنٍّ مُبَكِّ القِــرَاءَةِ لــدَىَ الأطْفــالِ. وبالفِعْ
علــى المــدى الطويــل، حيــثُ أنّ الأطفــالَ الذيــن يلَِجُــونَ التعليــمَ الأوّلــيَّ منـْـذُ سِــنّ الثالثــة مــنْ عُمرِهِــم، 
ــومُ  عَةٍ، يق ــةٍ مُشــجِّ ــةٍ عائلِيَّ ــى بيئ ــرونَ عل ــنَ يتوفّ ــالَ الذي ــا أنّ الأطف ــلَ. كم ــجَ أفْضَ ــى نتَاَئِ ــونَ عل ُ يحْصُل
ــةٍ مبكّــرة، يكــونُ أداؤُهُــم أعلــى فــي  ــاِن بِإِشْــراكِهِم فــي أنشــطةٍ قِرائيّ فيهــا الآبــاءُ فــي كثيــرٍ مــن الأحْيَ

ــطِ. المتوسِّ

وتبَُيِّــنُ نتائــجُ بحْــثٍ ميدانِــيّ أجُْــرِيَ ســنة 2016 3، أنَّ 48.2 فــي المِائـَـة مــن الأشْــخاص المُسْــتجَْوَبينَ لا 
ــنْ يقْــرَأونَ بكيفْيّــة يوميّــة. وإذا كان 10.6 فــي المائــة مــن  يقــرؤون الجرائِــد، مقابِــلَ 15 فــي المائــة مِمَّ
الأشــخاص لا يقــرأون الجرائِــدَ إلّا فــي حــالات نــادرة، فــإنّ 26.2 فــي المائــة يقرأونهَــا تقريبــاً مرّتيـْـن 
فــي الأسْــبوُع. بالإضَافَــةِ إلــى ذلــك، فــإنّ 64.3 فــي المائــة مــن المَغَارِبـَـةِ لـَـمْ يشَْــترَُوا كتابــاً واحِــداً خِــلال 
ــترََوْا  ــنَ اشْ ــة الذي ــي المائ ــلَ 35.7 ف ، مُقابِ ــيَّ ــثَ الميدْانِ ــبَقَتْ هــذا البَحْ ــي سَ ــهْرًا الت ــرَ شَ ــيْ عَشَ الاثنَْ

الكتــب خــلال الفتــرة نفســها.

وحَسَــبَ تصنيــفِ اليونســكو، فــإنَّ المغــرب يحْتـَـلّ المَرْتبََــةَ 162 علــى الصّعيــدِ الدّوْلِــيّ فــي مَجَــالِ 
القِــرَاءَةِ والكِتاَبـَـةِ. وهــي وضعيــة تؤكدهــا إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، التــي تشــير إلــى 

أن أزيــد مــن 97 فــي المائــة مــن الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 7 و14 ســنة لا يقــرؤون.

رِ الكفايــات القرائِيّــة )2016( أنََّ هنــاكَ عنصــران يسُْــهِمَان فــي  وْلِيّــةُ لتقويــم تطــوُّ وتؤَُكّــد الدّراسَــةُ الدَّ
عَة علــى مُمَارَسَــةِ القِــرَاءَة: خلـْـقِ بيئــة مُشَــجِّ

وُجود آباءٍ مُتعلِّمين ومتعَوِدينَ على القراءة؛ ¨

رَةٍ على المُشارَكَة في الأنشطة المُتعلِّقَة بتعلُّمِ القِراءَةِ. ¨ تشجيع الأطفال في سِنٍّ مُبَكِّ

عُ علــى القِــرَاءَة داخِــلَ البَيـْـت،  ــا، لأنّــه يشَُــجِّ وسْــيوُ-اقتصادِيّ يلَعَْــبُ دَوْرًا هامًّ وبالتّالــي، فــإنّ الوَسَــط السُّ
حَيـْـثُ أنّ 38 فــي المِائـَـةِ مــن التّلاميــذ المَغَارِبـَـة فقــط هُــم الذيــن يتوفّــرُونَ علــى بعَْــضِ مَصَــادِرِ القِــرَاءة 
فــي بيوتهِــم، مُقابــل 61 فــي المائــة لا يتوفّــرون علــى هــذه المصــادر القرائيّــة. كمــا أنّ هنــاكَ عوامــلَ 
سوســيو-اقتصادية أخــرى تعَُــوقُ تنميــة القــراءة منهــا: ظــروف السّــكن )47 فــي المائــة مــن التّلاميــذِ 

يعيشــون فــي مســاكِنَ غيـْـرِ لائقَــةٍ 4( والنقــل العُمُومِــيّ والفضــاءات العموميّــة غَيـْـر المُلائِمَــة.
2 - جلسة إنْصات مع السيّد إدريس اخروز بتاريخ 4 أكتوبر 2018. 

3 - المُمارسَاتُ الثّقافيّة للمغارِبةَ، دراسَة من إنجْازِ عائشة نوري ومحمد السموني، خلال الفترة ما بيْن 17 دجنبر 2015 و30 يونيو 2016.
4 - تقرير »مدرسة العدالة الاجتماعية«، 2018، هو مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التفكير حول تجديد النموذج التنمويّ.
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المدرسة المغربية، من أَجْلِ اكْتسابٍ جيّدٍ للكفاياتِ القِرائيّة 

فْــلُ داخِــلَ المَدْرَسَــةِ؛ وهــذا  توجــدُ القــراءةُ فــي قَلـْـبِ الكِفايــاتِ الأسََاسِــيّة التــي ينبْغــي أنْ يكَْتسَِــبَهَا الطِّ
ــمُ فــي نجََاحِــهِ الدّراسِــيِّ وفــي مُسْــتقَْبَلِهِ. وفــي هــذا السّــياقِ، تثُــارُ فــي الكثيــرِ  الاكْتِســابُ هــو الــذي يتحَكَّ
عُوبـَـةُ الأساســيّةُ التــي تعَْتـَـرِضُ المَنظُْومَــةُ التّرْبوََيّــةُ فــي المَغْــرَب للقيــام بمهمتــه  مِــنَ الأحَْيــانِ الصَّ
ــة  ــاوُزِ هــذه الوضْعيّ ــتْ فــي اتّجــاهِ تجََ ــودِ التــي قــدْ بذُِلَ ــدّ مــن الإشــارَة إلــى الجُهُ ــة. ولا ب ــة فعّال بكيفْيّ
وَجَعْــلِ المَدْرَسَــة المغربيــة العُمُوميّــة مدرَسَــةً جَذّابـَـة. غَيـْـرَ أنّــه يصعُــبُ النّهُــوضُ بالقــراءَةِ دون ربطِْهــا 
بالمدرســة: ففــي المدرسَــة يتعلـّـم الطفــل كيفيــة التعــرف علــى الحــروف الهجائيّــة وعلــى تركيبهــا فــي 

كلمــاتٍ، عــلاوَةً علــى فَهْــمِ نصُــوصٍ أكْثَــر تعْقيــدًا.

وللإشــارَة، فــإنّ نتائِــجَ الدراســة الدوليــة لتقويــم تطــوّر الكفايــات القِرائِيّــة، المُشــار إليهْــا ســابقاً، والتــي 
تهــمّ القِــراءَة المدرســيّة، قــدْ وَضَعَــتْ روســيا فــي صَــدَارَةِ التّصنيــفِ الدّوْلــيّ، تليهــا ســنغافورة وهونْــغْ 
ــغْ. ويحتــلُّ المغــربُ فــي هــذا التّصْنيــفِ العالمَِــيِّ المَرْكَــزَ 48، متقدّمــاً علــى مصــر )المركــز  49(  كُونْ
ــا  ــةَ التــي حَصَــلَ عليهْ ــنَ الإشــارَةِ إلــى أنّ النّتيجَ ــدّ مِ ــعَ ذلــك، لا بُ ــا )المركــز 50(. وَمَ وجنــوب أفريقي
المغــربُ قــد تحسّــنتْ بالمُقارَنـَـةِ مــع ســنة 2011. ولا يتجلـّـى الهَــدَفُ فقــط فــي قِيــاسِ مســتوى كِفايــاتِ 
القِــرَاءة لـَـدَى التلاميــذِ، بقــدْرِ مــا يتجلـّـى كذلــكَ فــي فَهْــمِ مُختلــف المظاهِــرِ الاجتماعيّــة والاقتصاديــة 
والتربويــة والعائليــة والفردِيّــة المرتبطــة بــأداءِ التلاميــذ بيـْـن البلــدان أو داخِلهَــا، والتــي ينبغــي 

ــة5ِ. )انظُْــر الإطارَيْــنِ 1 و2(. الاشْــتغالُ عليَهْــا بِهَــدَفِ تحَْسِــينِ هَــذِهِ الكفايَ

الإطار رقم 1: مجال تطبيق الدّراسَة الدّوليّة لتقويمِ تطوّر الكفاياتِ القِرائيّةِ

تقُــدم الدراســة الدوليــة لتقويــم تطــوّر الكفايــات القِرائِيّــة )PIRLS(  مُعطيــاتٍ وتوجّهــاتٍ مقارنــة 
حــول الكفايــات القرائيّــة لأكثــر مــن 60 منظومــة تعليميّــة. ففــي ســنة 2016، امتــدّ مجــال تطبيــق 
 ePIRLS ى هــذه الدراســة الدّوليّــة ليشْــملَ برنامجــا متجــدّدا يتعلــق بالقــراءة عبــر الإنترنــت يسَُــمَّ
ــاتِ  ــالِ الكفاي ــازِ فــي مَجَ ــى امتي ــرونَ عل ــن يتوفّ ــى أنّ القــراء الجيِّدي وَتخَْلُــصُ هــذه الدّراســة إل
ــون  ــة الرقميــة: 50 فــي المائــة مــن الطلبــة يعُتبــرون قــراءً جيديــن، بــلْ ومتميّزيــن يصَِل القِرَائِيّ

إلــى النقطــة المرجعيــة الدّوْليــة العليــا التــي حدّدتهــا الدراســة الدّوليّــة.

5 - لا يشيرُ الإطارُ المَرجِْعِيّ لهذا البَحْثِ الميدانِيِّ إلى مصطلح »الكفاية«، بقدْرِ ما يحُِيلُ إلى عملية الفَهْمِ. وقد تَمَّ إعدادُ الأسئلة المصاحبة لنصوص 
الاختبار بطريقة تغَُطّي العمليات الأربع التالية: 1( إيجاد واستخراج المعلومات البارِزةَ؛ 2( القيام باسْتِدْلالاتٍ بسيطةٍ؛ 3( تأويل وإدمْاج الأفكار والمعلومات؛ 4( 

فحْص وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية.
ويََتِمّ تقييمُ كلّ عَمَليّة من عملياتِ الفَهْمِ من خلالِ نصُُوصٍ تسعى إلى تحقيقِ هدفيْن رئيسييْن للقراءة:

- القراءةُ مِنْ أجْلِ تجربة أدبيّة؛ .

- قراءة لاكتساب واستخدام المعلوُمَاتِ. .
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إنّ التمكــن مــن القــراءة منــذ سِــنّ مبكــرة لــه آثــار إيجابيــة علــى المــدى الطّويــل: ذلــك أنّ التلاميذَ 
الذيــن التحقــوا بالتعليــم الأوّلــي منــذ ســنّ الثالثــة ، يكــونُ أداؤُهُــم أفضــل فــي المتوســط. كمــا 
أنّ التلاميــذ الذيــن يتمتّعــون بمُحيــط عائلــيّ مُلائــم، يقــوم داخلــه الآبــاء فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بإشــراك أبنائهــم فــي أنشــطة قرائيّــة مُبكــرة، قــد أبانــوا كذلــكَ عــنْ أداءِ قرائــيّ أعلــى فــي 
المتوســط. كمــا كشــفت الدّراســة نفســها عــن تفــوّق البنــات علــى الذّكــور بحَوَالـَـيْ 18 نقطــة فــي 
48 بلــداً وإقليمــاً. وأخيــراً، فــإنّ هــذه المعطيــات تبيّــن مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي مجــال 
تنفيــذ أجنــدة التربيــة والتعليــم 2030، ولا ســيّما الهــدف 4.5 منهــا، الــذي يهــمّ »القضــاء علــى 
التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الولــوج إلــى جميــع مســتويات التربيــة 
والتكويــن المهنــي للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، والشــعوب 

الأصليــة والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــلّ أوضــاع هَشــة، بحلــول ســنة 2030.

عوبـَـةِ الكبيــرَةِ التــي تعُانــي  تْ مناقشــاتُ اللجنــةِ وجلســات الإنصْــاتِ، التــي تــم تنظيمهــا6، الصُّ وقــد أكــدَّ
منهْــا المَنظْومَــةُ التربويّــةُ فــي مجــالِ اسْــتِنبْاتِ ثقَافَــةِ القِــرَاءَةِ لـَـدَى الأطفــالِ وَجَعْلِهِــمْ يحُِبّــون الكِتـَـابَ. 
ؤْيـَـة  وإزاء هــذا الوضــع، أقََدَمَــت الــوزارَةُ علــى إطْــلاقِ مَشْــرُوعِ »القــراءة مــن أجــل النّجــاح« فــي إطــارِ الرُّ
الاسْــتراتيجيّة للِإصْــلاحِ 2015-2030 للنهــوض بالتربيــة والتّكويــنِ. وعلــى صَعيــدٍ آخَــرَ، أوصــى 
؛ وبالتالــي فــإذا  ــيِّ ــمِ الأوّلِ ــمِ التعلي ــراً بتعْمي ــسُ الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مؤخَّ المجل
مُــوحِ، فــإنَّ مــن شــأنِهِ أنْ يســاهِمَ فــي  تمكّنــتْ الــوزارةُ مــن إيجــادِ التّمْويــلِ المُناسِــبِ لهــذا المشْــرُوعِ الطَّ

تحْســينٍ ملحــوظٍ للمَْهَــارَاتِ والكِفايــاتِ فــي مَجَــالِ القــرَاءَةِ لَــدَى الأجْيــالِ القادِمَــةِ.

وَرَغْــمَ التَّرَاجُــعِ المَلحُْــوظِ فــي نسْــبةِ الأمُّيّــة، فإنّهــا مــا فتِئَــتْ تسُــاهِمُ فــي تفاقــم آثــارِ الهَــدْرِ والفَشَــلِ 
المَدْرَسِــي، سَــيِّما فــي المناطــق الفقيــرة والمناطــق الجبليــة وفــي ضواحــي المُــدُنِ الكُبـْـرى وهوامشــها. 
يــة، وحيْــثُ فِعْــلُ  وفــي الواقــع » ففــي بلــد لا تــزالُ فيــه شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن تعانــي مــن الأمِّ
ــابِ  ــاجُ الكت ــزالُ إنت ــثُ لا ي ــن، وحي ــيِّ لمعظــم المواطني ــي الســلوك اليَوْمِ ــدُ ف ــدٍ بعَْ ــرُ معتم ــراءة غي الق
غْــمِ  يعُانــي مِــنْ تدََنِّــي عَــدَدِ النُّسَــخِ التــي يتَِــمُّ إصْدارُهــا، مِمّــا ينَجُْــمُ عنــه ارتفــاعُ سِــعْرِ الكتــابِ، علــى الرَّ
مــن التّدابيــرِ المُتّخَــذَة فــي هــذا الشّــأنِ، فــإنّ الكتــابَ لا يــزالُ ترفــاً وسِــلعَْةً نــادرَةً وغيـْـرَ مُتاحَــةٍ لمُعْظَــمِ 

المواطنيــن المغاربــة«7.

6 - خلال جلسة الإنصات مع ممَثّل وزارة التربية الوطنية، السيّد محمد شفيقي، بتاريخ 5 يوليوز 2018، أشارَ إلى أنّ أبرْزََ الأسباب التي أفرزتهْا نتائِج الدراسة 
الدولية لتقويم تطوّر الكفايات القِرائِيّة تتجلّى في:

انعدام مكتبة مدرسية؛ .

61 من التلاميذ لا يتوفّرون على موارد كافية للقراءة في البيت؛ .

الآباء ليسوا قُراّءً كبارا؛ً .

عدم وجود ملاءمة بين اللغّة-الأمّ ولغة التّدريس والتقويم؛ .

غياب حاسوب بالمؤسسة التعليمية؛ .

غياب أنشطة قرائيّة في البيت؛ .

غياب الإحساس بالأمان بالمؤسسة التعليمية؛ .

المستوى التعليمي المتدنّي لآباء وأمهات وأولياء الأمور؛ .

غياب المعدات والوسائل الديداكتيكية. .
7 - Ahmed Massaia, Un désir de culture, op., cit., p. 147.
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رَاسَة الدّوْلِيّة 2016 الإطار رقم 2: مِنْ نَتائِجِ بعض البُلدانِ المُشارِكَة في الدِّ

البُلدانُ العَشْر الأواخِرالبُلدان العَشْر الأوائل

450الإمارات العربية المتحدة581روسيا

446البحرين576سنغافورة

442قطر569هونغ كونغْ

430العربية السعودية567إيرلاندا

428إيران566فنلندا

418عُمان565بولونيا

393الكويت565إيرلندا الشمالية

358المغرب 559النورويج

330مصر559تايبيه الصينيّة

320جنوب أفريقيا559أنجلترا
  

ولْيّة لتطوّرِ الكفاياتِ القِرائِيّة )2016(   المصدر: الدّراسَةُ الدَّ

الخزاناتُ المدرسيّة، عجْزٌ ينْبغي تدارُكُهُ 

ــاتِ  ــة، فــإنَّ جُــزْءاً كبيــراً مــن المَكْتبــاتِ والخِزَانَ حَسَــبَ بعَْــضِ جلســاتِ الإنصْــات التــي نظّمتهْــا اللجْنَ
ــة  الوَسَــائطيّة ومراكــز التوثيــق داخــلَ المُؤسّســاتِ المدْرســيّة والثانويــة لا تتوفّــر علــى عُــرُوضِ قرائيّ
ــنْ  ــمّ اخْتيارُهــا مِ ــه لا يتَِ ــرَة، فإنّ ــبُ موجــودة ومتوفّ ــونُ الكُتُ ــا تك ــى عندم ــباب. وحتّ ــدَة الشّ ــة لفائِ كافي
طَــرَفِ مُشــرفين علــى المكتبــات أو ترَْبويّيــن تبََعًــا لخصائِــصِ المَشْــرُوعِ الوَثاَئِقِــيِّ للمُؤسّسَــةِ وَحَاجيّــاتِ 
الشّــبَابِ؛ كمــا أنّ التّأطيــرَ غالبًــا مــا يعُانــي مــن نقْــصٍ كبيــر8. ثـُـمَّ أنّ مُعْظَــم المَكْتبــات المدرســيّة تبـْـدو 
مَهْجــورَةَ، علــى الرّغــم مــن المذكّــرة رقــم 156 الصّــادِرَة بتاريــخِ 17 نونبــر 2011 لوزيــر التربيّــة الوطنيــة 

المتعلقَّــة بتفعيــلِ أدْوارِ المَكْتبَــاتِ المَدْرِســيّةِ وَنِظــام الإعــارَة.

ــراتٍ تتعلـّـق  وْليّــة لتطــوّرِ الكفايــاتِ القِرائِيّــة )2016( مُؤشِّ م الدّراسَــةُ الدَّ فــي هَــذَا السّــياقِ، تقَُــدِّ
ــة فقــط  ــكَ أنَّ 9 فــي المائ ــة: ذل ــة المدرســيّة داخــلَ المدرســة المغربي ــةِ التــي تحتلُّهــا المَكْتبََ بالمَكانَ
ــرُ علــى مكتبــة تضُــمُّ أكثـَـرَ مِــنْ 500 كتــابٍ، فــي حِيــنٍ  مــنَ المُؤسّســات المَدْرَسِــيّة هــي التــي تـَـكادُ تتوفَّ
ــرُ علــى مكتبــة تضُــمّ 500 كتــابٍ أو أقــلّ، فــي حيــن أن  أنَّ 28 فــي المائــة مــن هــذه المُؤَسّســات تتوََفَّ
غالبيــة المؤسّســات، أيْ 63 فــي المِائــة، لا مَكْتبـَـةَ فيهــا. عِلمًــا أنّ أحَــدَ الــدّرُوسِ الرّئيســية المُســتفادَة 

8 - جلسة الإنصات مع السيّد إدريس اخروز. 
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مــنْ هــذه الدّراسَــةِ الدوليّــة هــو أنــه بالإضافــة إلــى التأهيــل الجيّــد لهيئْـَـة التدريــس والإدارة، فــإنّ تعلــم 
القــراءة فــي المدرســة لــه علاقَــة، فــي كثيــرٍ مــنَ الأحْيـَـانِ، بالوُلــوجِ إلــى المَكْتبَـَـةِ. وبالنَّظَــرِ إلــى الحَالــةِ 
التــي توُجَــدُ عَليَهْــا هــذه المَكْتبَـَـاتُ المدرســيّةُ، فــإنّ المجتمــعَ المَدَنِــيَّ فــي المغــربِ مــا فتــئ يثيــرُ انتبــاهَ 
هَــةٍ  المســؤولينَ إلــى هــذِهِ الوضعِيّــة المُثيــرةِ للقلــقِ، حيــثُ تــمّ إرْســالُ عَريضَــةٍ فــي أبريــل 2016 موجَّ

إلــى رئيــسِ الحُكُومَــةِ مِــنْ أجَْــلِ فتْــحِ وتأهيــلِ المكتبــات فــي المؤسّسَــاتِ التعليميّــةِ. 

لذلــك مــن الضــروريّ، فــي إطــارِ الإصْــلاحِ الجــارِي للمَنظُْومَــةٍ الترْبويّــة فــي بلادِنــا، العمــل علــى تعزيــزِ 
ــنِ الأطْفــال مــن القــراءةِ. يتعلــق الأمْــر  دَوْرِ الخزانــات المَدْرســية، لِمــا لهــا مــن تأثيــرٍ إيجابِــيٍّ علــى تمكُّ
إذنْ بِإِطْــلاقِ ورْشِ إعــادَةِ تأهِيــلِ المَكْتبَـَـةِ المَدْرَســيّة، وذَلــكَ عبـْـرَ تزْويدِهَــا بِالكُتـُـبِ والوثائــقِ اللازمَــةِ، 
ــلُ  ــدَ العَمَ ــنِ. وينبغــي أنْ يعْتمَِ ــرِ ذاتِ الكفــاءَةِ والحَمَــاس الكافِييْ ــنَ المَــوارِدِ الكافيــة والأطًُ وتمَْكينِهــا مِ

فــي مثــل هــذا الــوَرْشِ عَلـَـى معاييــرَ دوليّــةٍ مَتينــةٍ فــي مجــالِ تنَظْيــمِ وتدْبيــرِ الخزانــات المدرســيّةِ.

مَة  المُحيط السوسيو-ثقافيّ، من أجْلِ بيئة حاضنة مُتعلِّ

فــي تقريــرِهِ حــوْلَ »أماكــن العيـْـش والفعــل الثقافــي«9، أشــارَ المجلــسُ الاقتصــادِيُّ والاجتماعــيُّ والبِيئــيُّ 
إلــى الفَــرَاغِ الثقافِــيِّ وإلــى غِيــابِ فَضَــاءاتِ التّنشْــيطِ الثّقافِــيِّ فــي أماكِــنِ العيـْـش. ولا بـُـدّ مِــنَ الإشَــارَةِ 
ــلْ هِــيَ أماكِــنُ الاســتقبال التــي  إلــى أنَّ هــذه الأماكِــنَ ليسَْــتْ بالضّــرُورَةِ هِــيَ أماكِــنَ الإقامَــة فقــط، بَ
يقصِدُهــا النّــاسُ كلّ يــوْمٍ للقيــامِ بِخِدْمَــةٍ معيّنـَـةٍ. يتعلـّـقُ الأمْــرُ بــالإدَارَاتِ وأماكِــنِ العَمَــلِ والمُسْتشَــفياتِ 
ــفُ  ــهُ مُختل ــي مِنْ ــذي تعُان ــيَّ ال ــخ. إنَّ الفــراغَ الثّقافِ ــةِ، ال ــنِ العُمُوميّ ــي والأماكِ ــلِ والمَقاهِ ــائلِ النَّقْ وَوَسَ
ــنُ الإبدْاعِيّــةَ والمُبــادَرَةَ« 10. وباســتثناءِ  أماكِــنِ العَيـْـشِ ناتِجَــةٌ عَــنْ »غيــابِ مشْــرُوعٍ ثقافــيّ وسياسَــةٍ تثمِّ
بعَْــضِ المُبــادَراتِ، المُشَــارِ إليهْــا فــي الفَصْــلِ الثّالِــثِ، التــي ينبْغــي تعَْزيزهــا، لا يمُكــن إلّا أنْ يلاحِــظَ 
ــنُ  ــة تمكِّ ــةٍ وَمُتعََلمّ ــةٍ قارِئَ ــةٍ اجْتماعيّ ــقِ بيئ ــلِ خلْ ــا، مــن أجْ ــةَ فــي بلادِن ــةَ المبذولَ المــرْءُ الجهــودَ القليل
ــق الشّــروطِ  ــنُ خلْ ــكَ يتعيّ ــا الإعْــلامِ والاتّصــال. لذل ــى تكنولوجي ــلِ القــراءَةِ وإل ــى حَوامِ ــوجِ إل ــنَ الوُل مِ

الضّروريّــة للتّعلُّــمِ ومُواصَلـَـة التّعلُّــم والإبْــداعِ داخِــلَ أماكِــنِ العَيْــشِ. )انظــر الإطــار رقــم 3(.

الإطارُ رقم 3: ما هي البِيئَةُ القارئةُ الحاضِنَةُ؟

بِهَــدَفِ تشــجيع الشــباب والبالغيــن علــى ممارســة مكتســباتهم فــي مجــالِ القــراءة والحســاب مــن 
أجْــل المُحافظــة علــى مســتواهم وتحســينه، فــإنّ تطويــرَ البيئــة الحاضنــة لا ينبغــي اختزالــه فــي 
توفيــر الحوامــل، يقتــرحُ بيتــر إيســتون11 أربعــة أنــواع مــن الفــرص المترابطــة لضمــان اســتخدام 

الكفايــات المكتســبة حديثًــا، وخلــق طلــب مســتدام علــى برامــج تعلـّـم القــراءة.

9 - أماكِنُ العَيْش والفِعْلُ الثّقافِيّ، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 10\2013.
10 - نفسه، ص15.

11 - Peter Easton, Sustaining literacy in Africa: Developing a literate environment, 2014, UNESCO. Disponible sur : http://unesdoc.
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الولــوج إلــى حوامــل قرائيّــة تتّصــل اتّصــالاً مباشِــرا بمراكــزِ اهتمــام الأشــخاص الحَدِيثــي  ¨
العَهْــدِ بتعلّــم القــراءة؛

توفّر تعليم )وتكوين( مستمر نظامِيّ وغير نظاميّ؛ ¨
فــرص للقيــام بمهــام جديــدة علــى نحــو مســتدام داخــل المنظمــات والبنيــات المُؤسّســاتية  ¨

القائمــة؛
فــرص لإطــلاق والمســاعدة علــى تســيير أنشــطة اقتصاديــة جديــدة مســتدامَة، أو مبــادرات  ¨

 ،2009 )إيســتون،  والكتابــة  القــراءة  معرفــة  تتطلــبُ  التــي  ربحيــة،  غيــر  أهــدافٍ  ذات 
ص. 312-311(.

وبالنســبة لإيســتون، فــإنّ »تضافُــرَ هــذه العوامــل الأربعــة، وفْــقَ أشــكال ودرجــات تمليهــا الظــروف 
والخيــال البَشَــريّ والمــوارد المتاحــة، هــيَ التــي تشــكل »بيئــة قرائيّــة« حقيقيــة.

.Fostering a culture of reading and writing: Examples of dynamic literate environments, UNESCO, 2017 :المصدر

سين انْتِشارها الخزانات العُموميّةُ، ضرورةُ تَعْزيزِ دوْرِها وتَْ

ــكَ  ــراءة. ذل ــاب والنّهــوض بالق ــا فــي نشــر الكت ــبُ دورًا هامًّ ــةَ تلعَْ ــاتِ العُمُوميّ ــومِ أنَّ الخِزَان ُ مــن المعل
أنَّــهُ بفضْــلِ خدماتهــا ودورهــا فــي التّنشْــيطِ الثّقافــي وداخِــلَ المُجتمــع، تعُتبــر الخزانــة العموميّــة نــواة 
ــذي  ــيّ ال ــل. وحســب البحــثَ الميدْانِ ــة تفاعُ ــا فــي علاق ــلُ مَعَه ــا الجَمَاعــة وَتدَْخُ ــة تنتظــم حوله هامّ
أنجَْزَتـْـهُ جمعيــة »جــذور« للتنميــة الثقافيــة فــي المغــرب وإفريقيــا12 فــإن 84.5 فــي المِائـَـة مِــنَ المَغارِبـَـة 

ــنةَِ التــي سَــبَقَت البحــث. ــةٍ وَسَــائطيّةٍ خــلالِ السَّ ــةٍ أو خِزَانَ لينَ فــي أيّ مكْتبََ غيْــر مســجَّ

وحســب وزارة الثقافــة، فــإن المغــرب كان يتوفــر ســنة 2006 علــى 609 مكتبــة عموميــة تتــوزع علــى 
1.503 جماعــة )221 فــي الوســط الحضــري و1.282 فــي الوســط القــروي( لســاكنة تبلــغ 34 مليــون 
نســمة. ويلاحــظ أن مــن بيــن  329 مــن هــذه المؤسســات، 21 خزانــة وســائطية كبــرى فــي المناطــق 
الجبليــة والســجون تعــود لــوزارة الثقافــة13 التــي تتوفــر  علــى شَــبَكَة للقــراءة العموميّــة تتكــوّنُ مــن 
ثلاثــة أنــواعٍ مــن الخزانــات: الخزانــات التراثيّــة، وعددهــا أربعــة )فــي مُــدُنِ فــاس ومراكــش ومكنــاس 
ــة تــراثٍ غنــيٍّ ونفيــسٍ بالنســبة لتاريــخِ المغــربِ؛ الخزانــات العموميّــة  وتطــوان(، وهــي خزانــات بمثابَ
ــرب،  ــة فــي المغ ــات العُموميّ ــل الخزان ــبَ دلي ــة، وَحَسَ ــةٍ عامّ ــجْنيَّة. وبصف ســات السِّ ــات المؤسَّ وخزان
الــذي أنجَزَتـْـهُ الــوزارةُ، توُجــد فــي بلادِنــا 609 مكتبــة. وفــي جُــزْءٍ كبيــرٍ مِنهَْــا، فــإنَّ إنشــاء هــذه 
الخزانــات تـَـمَّ بِشَــرَاكة مَــعَ الجَماعَــاتِ المَحَليّــةِ وَالجَمْعِيّــاتِ وَمُؤسّسَــة مُحَمّــد الخامــس لإعــادة إدمــاج 
ــة  ــرِ الدّوْليّ ــاتِ هــي دُونَ المعايي ــإنَّ هــذه المكْتب ــا، ف ــى عَدَدِهــا وجــوْدة خدماته ــجناء. وبالنّظَرِ إل السُّ

12 - Les pratiques culturelles des Marocains, étude réalisée par  Aicha Nouri et Mohamed Sammouni, entre le 17 décembre 2015 et le 30 juin 2016, Association 
Racines, 2017.

13 - حصيلة 2016-2012
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ودونَ حَاجيّــاتِ المغــرب بكثيــرٍ. فَضْــلًا عــنْ أنَّ توَْزيــعَ الخِزانــاتِ العُمُوميّــة غيــر متســاوٍ علــى مجْمُــوعِ 
ــطِ. وفــي أغلــب  ــرْدِ الواحِــدِ هــو 0.02 كتــابٍ فــي المُتوَسِّ التــراب الوَطنــيّ. كَمَــا أنََّ مُعــدّل الكُتُــب للفَ

ــة علــى: ــةُ العُمُوميّ ــرُ الخزانَ ــان، لا تتوفّ الأحْيَ

دَة باستمرار؛ ¨ قاعِدَة وثائقيَّةٍ غنيّة ومتجدِّ

قيّمينَ على الخزانة متحمّسين وذوي مؤهّلاتٍ عاليةٍ؛ ¨

تجهيزاتٍ معلوماتيّة توفّر الرّاحَة للمرتفَِقِينَ؛ ¨

وسائِلَ معلوماتيّةٍ وموارِدَ رَقْمِيّةٍ بيداغوجيّةٍ؛ ¨

برامِجَ تنشيطٍ مُنتظَِمَةٍ؛ ¨

خُطّةِ عَمَلٍ. ¨

ــلُ  ــوانٍ، بِسَــعَةِ اسْــتقبالٍ تصَِ ــهُ 1.558.400 عُنْ ــر هــذه الشــبكةُ مــن الخِزانــاتِ علــى مــا مجموعُ وتتوفّ
ُــغُ عــدد مُسْــتعَْمِلِي هــذه الخزانــات 1.067.000  إلــى 12.200 مقعــدٍ لِـــ 109.472 منخرِطــاً. كمــا يبل
فــي الّســنة، ممّــا يمَُثِّــلُ 4 فــي المائــة مــن السّــاكنةَ المغْرِبيّــة14. بالإضافــةِ إلــى ذلــكَ، تــمّ إحْــداثُ 
بوَّابـَـةٍ إلكترونيّــةٍ ســنة 2015 باسْــم: lecturepublique.minculture.gov.ma ، لتسْــهيلِ عَمَليّــةِ البحْــثِ 
ــا  ــم تحديثه ــة يت ــنْ 40.000 تســجيلة ببليوغرافي ــرَ مِ ــى أكْثَ ــةُ عل ــوي هــذه البوّاب . تحت ــيِّ البيبلْيوُغْرَافِ
ــةً عــن كلّ  ــةِ معلومــاتٍ دقيق ــرَتهُْ وزارةُ الثّقاف ــذي نشََ ــلُ ال ــدّم ُالدلي ــك، لا يق بشــكل منتظــم15. ومــع ذل
مكتبــة مِــنَ المَكتبــاتِ. كمــا لا يوجــد تقريــرٌ عــنْ نشــاطِ المَكْتبــاتِ العُمُوميّــةِ يسْــمَحُ بتقييــمِ عَمَلِهَــا بنــاءً 

ــلْأَدَاءِ. 16 ــاتٍ ومؤشّــراتٍ ل علــى إحْصائِيّ

ــوضِ  ــة بالنُّهُ ــكَ فــي السّياسَــةِ المُتعَلِّقَ ــاهِمُ المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة )BNRM( كذل كمــا تسَُ
سَــاتِ المَرْجِعِيّــةِ فــي مجــالِ القــراءةِ  بالكتــاب وبالقــراءة. وتعُــدّ هــذه المكتبــة بالفعــل واحِــدَةً مــن المؤَسَّ
العُمُوميّــةِ والخزانـَـاتِ الوَسَــائطيّة. فقــد بذََلـَـتْ المكتبــة الوطنيّــة جُهُــودًا لا يسُْــتهانُ بهــا لتعْزِيــزِ 
رَصيدِهــا الوَثائِقِــيِّ وإبْــرَازه بكيفيّــة لائِقَــة. وفــي هــذَا السّــياقِ قامَــتْ بِرَقْمَنَــةِ أكثــر مــنْ 4.600.000 
ــن 2012 و2016، مُســاهِمَةً بذلــكَ فــي إثــراءِ المكتبــةِ  صَفْحَــة مِــن المَخْطُوطــات خــلالَ الفتــرة مــا بيْ
الرّقميّــةِ لبِلادِنــا، التــي تضَُــمُّ أيضًــا 550.000 صفحــةً رقْمِيّــةً مــن دَوْرِيّــاتٍ ومونوغْرافيّــات. مــن 
ــف الحَسَاســيّات  ــنَ مُختل ــادُلِ الثقافــي وللقــاءاتِ بيَْ ــة فضــاءً للتب ــة الوطنيّ ــةٍ أخــرى، تعــد المكتب ناحي
لُ مــن ســنة 2017 تنظيــمَ أكثـَـرَ مــن 150 نشــاطًا ثقافيًــا  الفِكْرِيّــة والثقافيــة17، حيــث عــرفَ الفصْــلُ الأوَّ
ــرّاء، خــلال موْســم  ــدَدُ القُ ــغَ عَ َ ــارِض( 18. كمــا بلَ ــب، أمســيات أدبيــة وفنيــة، مَعَ )مُؤتمــرات، تقديــم كُتُ
2017-2018، مــا مجموعُــهُ 5.536 منخَرِطًــا، منهــم 1.348 طالبًــا، و3.629 طالبًــا فــي سِــلكِْ المَاسْــتِر 

14 - وزارة الثقافة؛ شبكة القراءة بالمغرب.
15 - المصدر: وزارة الثقافة. 

16 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتيْ 2016 و2017. 
17 - جلسة إنصات مع السيد إدريس اخروز. 

18 - المصدر: وزارة الثقافة، 2014.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

24

كتــوراه، و559 أســتاذاً باحثًــا. غيْــرَ أنّــهُ منــذ ســنة 2016، لــم تقَُــم المكتبــة الوطنيّــة عمليًّــا بشــراء  والدُّ
الكُتـُـب وَلا بتحْييــنِ الخزانـَـةِ الوَســائِطِيّة. علــى صعيــدٍ آخَــرَ، وبالنّظَــرِ إلــى النّقْــصِ الّــذي تعْرِفُــهُ 
ــةَ الوَطَنيّــةَ أصْبَحَــتْ تلعْــبُ، شــيئْاً فشــيئاً، دَوْرَ مكتبــةٍ جامِعِيّــةٍ يقــومُ  المَكْتبــاتُ الجامعيّــةُ، فــإنّ المكتبَ

ــةِ دُرُوسِــهِم. ــة بمراجَعَ فيهــا الطّلبََ

ومــن بيْــن المكتبــاتِ المفتوحَــةِ فــي وجْــه العُمُــومِ، مؤسّســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات 
الإســلامية والعلــوم الإنســانية. وهــي مُؤَسّسَــةٌ انطلقــتْ منــذ 12 يوليـُـوز 1985، بصفتهــا جمْعِيّــةً مغربيّــةً 
غيـْـرَ رِبحِْيّــةٍ ذاتِ مَنفَْعَــةٍ عُمُوميّــة، تعمــل علــى تطويــرِ البحُــوثِ فــي العُلــومِ الاجتماعيــة والإنســانية، مــع 
إعْطــاءِ الأوْلويّــةِ لمنطْقــة المغــربِ العَربــيِّ فــي أبعْادِهــا التاريخيّــةِ والثقافيّــةِ والجُغْرافيــةِ والاجتماعيّةِ. 
هَــةٌ بالأســاسِ إلــى الأســاتذةِ وطلبـَـةِ المُؤَسّســاتِ الجَامِعيّــة والمَعَاهِــدِ العُليــا  وهكــذا، فــإنَّ خَدَماتِهــا مُوَجَّ

صَــةِ فــي الدّراســاتِ العَرَبِيّــةِ الإسْــلاميّةِ والعلــوم الإنســانية والاجتماعيّــة. المتخصِّ

ــهُ هــذه  ــذي تلعَْبُ ــدّوْرَ ال ــكَ لأنّ ال ــزٍ، وذل ــمٍ وتعْزي ــى دعْ ــاجُ إل ــةَ فــي المغــربِ تحت ــاتِ العُموميّ إنّ المَكْتب
المكتبــاتُ فــي غايــة الأهمّيّــة وحاسِــمٌ فــي مجــالِ النُّهُــوضِ بالقــراءَةِ ومُحارَبـَـةِ الأمُّيّــةِ والجَهْــلِ. وبالتالــي 
فالمكتبــاتُ هــي الفضــاءُ المناسِــبُ بشــكلٍ جيّــدٍ للنهــوضِ بثقافَــةِ القِــرَاءَةِ ولخَلـْـقِ بيئــةٍ قِرائيّــةٍ والحفاظِ 
علــى اسْــتِدامتها، لأنّ المكتبــات توفــر فضــاءً ملائمــا وحميميّــا لاكتشــافِ وتثمْيــنِ ومُمارَسَــةِ مختلــف 
الأنشــطة القرائيّــة. إنّ المَكْتبــاتِ بطبيعَتِهــا الدّيمُقراطيّــةِ، تسُــاعِدُ علــى ســدّ النّقْــصِ فــي مجــالِ 
الحُصُــولِ علــى المَعْلوُمَــة مــنْ خِــلالِ توْفيــرِ وُلــوجٍ حُــرٍّ ومُنصِْــفٍ إلــى وثائِــقَ ومعلومــاتٍ وَمَعــارِفَ مُفيــدةٍ 

)لاســيّما فــي مجــالِ تكنولوجيــا المعلومــاتِ والاتّصــالِ والإنترنيــت(. 19

الُمؤلِفون، فاعلون أساسيون لا بد من دعمهم 

فــي مجــال النّشْــرِ علــى الصّعيــدِ الوَطَنــيّ، يمَُثِّــلُ النّشْــرُ علــى نفََقَــةِ المُؤَلِّــفِ )الّــذي يتَِــمُّ بِمُبــادَرَةٍ 
مِــن المُؤلفيــن وَعَلــى نفقاتهــم( 26 فــي المائــة مــن الإنتْــاجِ المطبــوعِ. وقــدْ أشــارَ التقريــرُ الأخيــرُ 
)2017-2018(، الصّــادِرُ عــن مؤسّســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات الإســلامية والعلــوم 
والعُلــوم الإنســانية  الأدَبِ  )فــي مجــالاتِ  المغــرب  فــي  والكتــابِ  النّشْــرِ  عــنْ وضْعيّــةِ  الإنســانيّة، 
ــى  ــؤدّي إل ــرُ الــذي ي ــا، الأمَْ ــنِ الصّــادِرَة بهــذه الطريقــة 794 عُنوانً ــدَدَ العناوي ــى أنّ عَ ــة( إل الاجتماعي
تقليــصِ حُظــوظِ توَْزيعهــا علــى نِطــاقٍ واسِــعِ، حيـْـثُ إنَّ بعَْضَهــا لا يتَجَــاوَزُ مَجــالُ انتْشــارِهِ مَدِينـَـةَ 
المُؤلِّــفِ أو دائِــرَةَ مَعَارِفِــهِ. وفــي السّــياقِ ذاتِــهِ، يشُــيرُ اتحــادُ كُتّــابِ المَغــربِ إلــى أنَّ العَدِيــدَ مِــنَ 
ســينَ، يضَْطــرّونَ إلــى إصْــدارِ كُتبُِهِــمْ علــى حســابِهِم الخــاصّ.  المُؤَلِّفيــنَ، بمــا فــي ذلــك المؤلِّفيــن المُكَرَّ
وَيعُْتبََــر مُشْــكِلَ النّشــر مَصْــدَرَ قَلـَـقٍ حَقِيقِــيٍّ بالنِّسْــبَةِ لهَُــمْ، حيْــثُ يجَِــدونَ أنَفُْسَــهُم مُجْبَرِيــنَ علــى سَــدِّ 
ــةَ  ــوقُ عمليّ ــنِ الأسْــبابِ التــي تعَُ ــنْ بيْ ــةِ الكتــاب20. وَمِ ــلةَ قِيمَ ــاتِ سِلسِْ نَ العجْــز الــذي تعُانــي باقــي مُكَوِّ
نشَْــر الكُتـُـب فــي بلادِنــا، يشُــير بعــض الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، إلــى أنّ مُعْظَــمَ النّاشِــرينَ لا 
يتوفّــرُونَ علــى مشــاريعَ مُسْــتقلةٍّ فــي مجــالِ النّشْــرِ، ولا علــى الوَسَــائِلِ الكَفيلـَـةِ بالكَشْــفِ عَــن المَوَاهِــبِ 

ــفِ بِهــا.  ــابّةِ والتَّعْري الشّ
19 - اليونسكو، بانكوك، 2011.

20 - المصدر: اتحاد كُتّاب المغرب. 
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عُوبـَـاتِ التِّجَارِيّــةَ التــي تعُانــي منهْــا دُورُ النّشْــرِ،  وبالنســبة لِمهنيّــي النّشْــرِ، فــإنّ الوَسَــائِلَ المالِيَــةَ والصُّ
ـةَ الكِتابــاتِ أو المشــاريع الهامّــةِ والمُفيــدَةِ، وَمَعاييــرَ اخْتِيَــارِ المَخْطُوطــاتِ التــي لا تأخُــذُ فــي  وَقِلّـَ
ــا  ــقٍ. أمّ ــدَرَ قَلَ لُ مَصْ ــكِّ ــلُ تشَُ ــا عَوامِ ــةِ، كُلُّه مَ ــةَ النُّصُــوصِ المُقَدَّ ــانِ قيمَ ــنَ الأحْي ــرٍ مِ ــارِ فــي كثي الاعْتِب
بالنِّسْــبَةِ للمُْؤَلِّفيــنَ الشّــبَاب، فإنّهُــم يضُْطَــرّونَ، فــي غالِــبِ الأحْيــانِ، إلــى دَفْــعِ كُلفَْــةِ النَّشْــرِ الذّاتِــيّ ) مــا 
بيــن 10.000 و30.000 درهــم لألـْـفِ نسُْــخَةٍ( قبْــل رؤيــة مؤلَّفاتهــم معْروضَــةً فــي رُفُــوفِ المَكْتبــات21ِ. 

المكتبات، قطاعٌ مهدد بالَخطَر

يشُــيرُ المهنيّــونَ الذيــنَ تــم الإنصــات إليهــم22، إلــى أنّ عَــدَدَ المَكْتبــاتِ فــي العاصِمَــةِ الاقتصاديّــةِ الــدار 
ــتْ  ــي عرف ــة ســنة 1987 - وهــي الســنة الت ــنْ 65 مكتب ــلَ م ــثُ انتق ــراً، حي ــا كبي ــرَفَ تراجُعً البيضــاء عَ
انطــلاقَ المعــرض الدّوْلِــيّ للنَّشْــرِ وَالكِتــابَِ - إلــى 15 مكتبــة ســنة 2016. كمــا أشــارَ المهنيّــون إلــى أنّ 
واحِــدَةً مِــنْ أبـْـرَزِ المكتبــاتِ التــي مــا زالــتْ نشــيطةً فــي الرّبــاط قــدْ تراجَــعَ رقْــمُ مُعَاملتهــا السّــنوي بنســبة 
ــدُ بشــكْلٍ أسَاسِــيّ  ــن سَــنتَيَْ 2012 و2017. ذلــكَ أنّ نشــاطَها يعْتمَِ ــرَة مــا بيَْ 25 فــي المائــة خــلالَ الفتْ
ــنوَِيّ. وقــدْ  علــى المَبِيعَــات خــلالَ الدّخــولِ المَدْرَسِــيّ، والتــي تمَُثّــلُ 30 فــي المائــة مــن رقْــمِ مُعامَلتَِهــا السَّ
سَــبَقَ لإحْــدَى الجَمْعِيّــاتِ المَغْرِبِيّــةِ العامِلـَـةِ فــي مَجَــالِ الثّقافــة/ القِــرَاءَةِ، أنْ أشــارَتْ إلــى أنّ المغْرِبَ كانَ 

يتوفّــرُ، فــي ســنة 2014، علــى أقــلَّ مِــنْ 750 مكْتبََــةً، أيْ مَكْتبََــةٌ واحِــدَةٌ لــكُلِّ 42.600 نسََــمَة23. 

يتَأََثَّــرُ نشََــاطُ المَكْتبََــاتِ بشَــكْلٍ خــاصٍّ بِظَاهِــرَةٍ مُتنَامِيَــةٍ مــا فَتِئـَـتْ تتَطََــوّرُ فــي تجَاهُــلٍ للْأَحْــكَامِ 
القانوُنِيّــةِ الجَــارِي بِهَــا العَمَــلُ، والتــي تهَُــمُّ حَــقَّ المِلكْيّــةِ الفِكْرِيّــةِ. يتعلـّـقُ الأمْــرُ بالقرْصَنَــةِ والاســتيرادِ 
ــرِ رَسْــمِيّةٍ. وهــذا مــنْ  ــةٍ غَيْ ــرَةٍ مُوازِيَ ــنْ خِــلالِ دائِ ــةٍ زهيــدةٍ، مِ ــويقِهَا بأثمِْنَ ــبِ وتسَْ ــيّ للكُتُ ــرِ القَانوُن غَيْ
ــرَائِيّة التــي تعــوُقُ اقْتِنــاءَ الكُتُــبِ مِــنْ طَــرَفِ المُوَاطِــنِ، والتــي هِــيَ  شــأْنِهِ تفســير انخِْفَــاضِ القُــوّةِ الشِّ

ــا. ــرَاءَةِ فــي بِلادِنَ ــوضِ بالقِ ــرِضُ النُّهُ ــاتِ الّتــي تعَْتَ ــنَ العَقَبَ ــدَةٌ مِ واحِ

ــنْ  ــة أو مِ ــرَفِ الدّوْلَ ــنْ طَ ــطتهم، ســواءٌ م ــق بأنشِْ ــم المتعلّ عْ ــابِ الدَّ ــألةِ غي ــى مَسْ ــون إل ــيرُ المِهْنِيُّ وَيشُ
ــجِيع  ــة لهــذا الوَضْــع قصْــدَ تشَْ يّ ــرُورِيّ إيــلاء الأهََمِّ ــنَ الضَّ ــاتَ مِ ــة. لذلــك بَ طَــرَفِ الجماعــاتِ التُّرابيّ
ــة مَكْتباتهــم وتجديدهــا. إن تقديــم الدّعــم للمكتبــات  ــطَةِ وَمُســاعَدَة المِهْنِيّيــن علــى حمَايَ هــذهِ الْأنَشِْ

ــتِ نفْسِــهِ دعْــم للنّشْــرِ وتعزيــزٌ لِشَــبَكة القــراءة فــي بلدنــا. هــو فــي الوقْ

دُورُ النّشْر، إنْتاجٌ متواضِعٌ

عْــمِ، بِمَبلْـَـغٍ  مَ لِلدَّ ــا قُــدِّ وَقَــد اسْــتفادَ، بِرَسْــمِ سَــنةَ 2018، مــا مَجْموعُــهُ 552 مشــروعًا مــن أصــل 943 ملفًّ
إِجْمالِــيٍّ قَــدْرُهُ 9 ملاييــن درهــم. كمــا تجَْــدُرُ الإشــارَة إلــى أنَّ برَْنامَــجَ دَعْــمِ الكُتـُـبِ، الــذي انطْلــقَ ســنة 
دَ هدَفًــا لـَـهُ توْفيــرُ الدّعْــمِ لِلمْشَــارِيعِ الثقافيّــةِ فــي مَجَــالِ الكِتـَـابِ، وَمُصاحبـَـةُ قِطــاعَِ النَّشْــرِ  2014، حَــدَّ

21 - Aujourd’hui le Maroc, 2017, Editer son livre au Maroc: le parcours du combattant, M’Hamed Hamrouch. 

22 - جلسة إنصات مع السيد عبد القادر الرتناني، مدير مكتبة » Le Carrefour des Livres »، والسيدة إلهام الزهيري، المشرفة على »مطبعة المعارف 
الجديدة«، والسيد فوزي السلاوي »مكتبة خدمة الكتاب«، والسيد حمودة بوغالب، مدير عام »مجموعة مكتبة المدارس« ، بتاريخ 29 مارس 2018.

23 - جمعية »جذور« للتنمية الثقافية بالمغرب وإفريقيا. 
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ــابِ  ــةِ صِناَعَــةِ الكِتَ فــي بلادِنــا، وَكَــذا تعزيــزُ مَنشُْــوراتِ وكُتُــبِ المُؤَلِّفيــن المغاربــة، إضافَــةً إلــى مُواكَبَ
والنّشْــرِ، والمُســاهَمَةِ فــي جَعْــلِ الكِتـَـابِ مُتاحًــا لِلجَْمِيــعِ. وقــد كشــفَتْ عَمَلِيّــةُ فَحْــصٍ لِعَيّنـَـةٍ مِــنْ مِلفَّــاتِ 
بعَْــضِ المُسْــتفيدين مــن الدّعــم أنّ الــوزارةَ لــمْ تنَُــصّ علــى الإجــراءاتِ المتعلقــةِ بتتبّــع مــدى الالتــزامِ 
بتطْبيــقِ البنُـُـودِ المَنصُْــوصِ عليهْــا فــي عُقُــودِ الاسِــتفادَةِ مــن الدّعــم، ولا علــى العُقوبــاتِ المُترََتِّبـَـةِ عَــنْ 
عَــدَمِ تطَْبِيقِهــا24. عــلاوَةً عَلــى أنَّ هــذه العُقُــودَ لا تتَضََمّــنُ آليــاتٍ كفيلـَـةٍ بِضَمــانِ طباعــةِ عــدَدِ النُّسَــخِ 

المتّفــقِ عليهْــا وتوْزيعِهــا. 

ــةِ  الخاصَّ العُــرُوضِ  2016، طلبــاتِ  نظَّمَــتْ، ســنة  قــدْ  الوَصِيّــة  الــوِزارَةَ  أنّ  إلــى  وَتجَْــدُرُ الإشــارَةُ 
بالمشــاريع الثقافيّــة فــي مجــالِ النّشْــرِ والكتــابِ، فــي دَوْرَتيَـْـنِ: الأولــى بيــن 21 دجنبــر 2015 و21 ينايــر 
2016، مــع الإعــلان عــن النتائــج فــي 8 فبرايــر 2016، والثانيــة بيــن 21 أبريــل 2016 و16 مــاي 2016، 
ــتْ هــذه العمليــة الســنوية لدعــم مختلــف المشــاريع  مــع إعْــلانِ النّتائــج فــي 30 مــاي 2016. وإذا كانَ
صَــةَ  ــةً فــي حَــدِّ ذاتِهــا، فــإنّ الميزانيــةَ المُخَصَّ فــي مجــالِ النشــر والكتــاب والقــراءة تعُتبَــرُ مُبــادَرَةً هامَّ
لهــا ضَعيفــةٌ بالقِيَــاسِ إلــى الحاجيــاتِ، وبالتّالــي سَــيَكُونُ مِــنَ المُناسِــبِ تخصيــصُ مَزيــدٍ مــن المَــواردِ 

ــاسِ الأدَاءِ. ــع وَقِيَ ــرَاتٍ للتتَبُّ واعْتِمــادُ مُؤَشِّ

ويشُــيرُ مِهْنيّــو القِطــاعِ إلــى أنّ هنــاك 60 دارًا للنَّشْــرِ فــي المغــربِ منهْــا حوالــيْ 20 داراً تزُاولُ نشــاطَها 
ــةٍ مُنتْظَِمَــةٍ، وتنشــر مــا لا يقــلّ عــن 15 عنوانــاً ســنوياً. ولا زالَ أغلــب النّاشِــرينَ يتمرْكَــزُون فــي  بكيفيّ
المِحَــوَرِ المُمْتـَـدِّ بيـْـن مدينتــيْ الربــاط والــدار البيضــاء، وذلــك بنســبةِ 63.45 فــي المائــة. إلّا أنّ 
ــراب الوطنــي، غيــر أنّ هــذه الحرَكَــة تبــرُزُ بكيفيّــة أكبــر  ــرَ التُّ هُنــاكَ بــوادر انتْشــار لِحَرَكَــةِ النّشــر عبْ
علــى مســتوى الجهــةِ الشّــماليةِ )طنجــة، تطــوان، الحســيمة(، إذْ يسُــاهم الناشــرون فــي هــذه الجهــة 
لـُـهُ 12.10 فــي المائــة، وعلــى مُسْــتوى جهــة فــاس – مكنــاس بِنِسْــبَة 10 فــي المائــة25. وَتجَْــدُرُ  بمــا مُعَدَّ
الإشــارَةُ إلــى أنّ المَغْــرِبَ ينشــر ســنويا أقــلّ مِــنْ 3.000 كتــابٍ جديــدٍ، فــي حيــن أنّ لبنــان )4 ملاييــن 
نســمة( ينشــر 4.000 كتــابٍ، بينْمــا تنَشُْــرُ فرنســا أكَْثـَـرَ مِــنْ 68.000 عنــوانٍ جديــدٍ كُلَّ سَــنةٍَ )2016(؛ 

ومــع ذلــك، فقــدْ اعْتبُِــرَتْ ســنة 2018 سَــنةًَ سَــوْدَاءَ بالنِّسْــبَة للمَكْتبَــاتِ وَلِمَبيعــاتِ الكُتـُـب26ِ.

ــو النّشْــر الّذِيــنَ جــرى  ــثُ يشُــيرُ مِهنيُّ كَمَــا أنََّ نِسْــبة سَــحْبِ الكُتُــبِ المَْنشُْــورَة مــا زالَــتْ مُتوََاضِعَــة، حَيْ
ــذُ بِضْــعِ سَــنوَاتٍ إلــى 550  ــخَةٍ مُنْ ــنْ 2.000 نسُْ ــطَ السّــحب تراجَــع مِ ــم إلــى أنَّ مُتوََسِّ الإنصــات إليهْ
ــةٍ واحِــدَةٍ فَقَــط. عِــلاوَةً علــى أنَّ 20 فــي  ــوْمَ. وغالبــاً مــا يقْتصَِــرُ النَّشْــرُ علــى إِصْــدارِ طَبعَْ نسُْــخَةً اليَ
المائــةِ مِــنَ العَناويــنِ المَنشُْــورَةِ لــمْ تحَْصُــلْ علــى رقْــمِ الإيــداعِ القانونــيّ، و25 فــي المائــة مــن الكُتُــب 
ــادَرَةِ وزارةِ الثّقافــة  غْــمِ مِــنْ مُبَ ةً علــى الرَّ ــتْ مُســتمِرَّ ــةٌ مــا فَتِئَ ــفِ. وهــي وضْعيّ ــعُ علــى نفََقَــةِ المُؤَلِّ تطُْبَ
ــنَ  ــرَةِ مــا بيْ ــوِزارَةَ، خــلالَ الفَتْ ــإنَّ ال ــارَةِ ف شَ ــابِ. وللْإِ ــرِ والكِتَ ــمِ النّشْ ــنوَِيّةٍ لدَعْ ــةٍ سَ ــصِ ميزانيّ بِتخَْصِي

ــاً. ــمِ 423 عنوان ــتْ بِدَعْ ــنتَيَْ 2016 و2017، قامَ سَ

24 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017. 
25 -  مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، التقرير السنوي عن وضعية النشر والكتاب في المغرب 2017-2018. 

26 -  هناك العديد من الأسباب منها: كأس العالم لكرة القدم، حرارة فصل الصيف، الدّخُول الأدبي 2018، الحركة الاحتجاجية للسترات الصّفراء«. الأمازون 
الذي يصمّم كل شيء المكتبات التي لم تعد تشتري الكتب؛ »نيتفْْليكْسْ« الذي يجعل الجمهور مدمنا على المسلسلات التلفزيونية. انظر: العمود الصحفي 

.Michel Guerrin, Le roman souffre, la bande dessinée resplendit, Le Monde, 28 décembre 2018 ،للكاتبِ ميشال غويرين بجريدة »لوموند« الفرنسية
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ــقِّ بمدينـَـةِ الــدار  ــدَدِ إلــى أنَّ كُليّّــةَ الآدابِ والعُلــومِ الإنسْــانِيّةِ عيـْـن الشُّ كمــا تجَْــدُرُ الِإشــارَةُ فــي هــذا الصَّ
صَــةً فــي مِهَــنِ الكِتــابِ. وَهُــوَ تكْويــنٌ فــي حاجَــةٍ إلــى تعَْزِيــزٍ، كمــا  البيضــاء تسَُــلِّمُ إجــازَةً مِهْنِيّــةً مُتخََصِّ
تشُــيرُ إلــى ذلِــكَ توَْصِيــاتُ المِهْنِيّيــن27َ. وبالتّالــي لا بـُـدَّ مِــنْ تشَْــجيعِ وَدَعْــمِ إحــداثِ مســالِكَ وتكوينــاتٍ 
سَــاتِ التَّعْليــمِ العَالــي. وَمِــنْ بيـْـنِ الجوانــب التــي تحَْتــاجُ إِلــى مُقارَبـَـةٍ مِهْنِيّــةٍ  فــي الجامعــاتِ وَمُؤَسَّ
الاعْتمــادُ علــى دِرَاسَــاتٍ وأبحْــاثٍ مَيدْانِيّــةٍ مِــنْ أجَْــلِ تحَْلِيــلِ مَراكِــزِ اهْتِمَــامِ الجُمْهــورِ الواسِــعِ فــي مجــالِ 
لـَـبِ، وبالتّالــي توَْســيعِ سُــوقِ الكِتـَـابِ. القِــرَاءَةِ. وَهَــذِهِ المُقارَبـَـةٌ ضَرُورِيّــةٌ قَصْــدَ مُلاءَمَــةِ العَــرْضِ مَــعَ الطَّ

كمــا أنّ الأزْمَــةَ التــي يعُانــي منهْــا قِطــاعُ النّشْــرِ هــي كذلــكَ أزْمَــةُ إنتْــاجٍ وِإبـْـداعٍ: ذلــك أنّ 80 فــي المائــة 
مُ إلــى دُورِ النشــر فــي بلادِنــا هــيَ فــي الأصْــلِ عبــارَةٌ عــنْ أطُروحــاتٍ جامعيــة.  مــن الأعمــال التــي تقَُــدَّ
رَة، لا يــكادُ  كمــا أنّــه بالنســبة لبعــض أنــواع الكُتـُـبِ، مثــل الروايــات البوليســيّة والقصــص المُصَــوَّ
، وخاصّــة باللغــة العربيــة. وبالتالــي، لا تجــد بعــضُ الفِئــاتِ مِــنَ القُــرّاءِ المُحْتمََليــنَ  يوجَــدُ إنتــاجٌ وطنــيٌّ
)كالأطْفــالِ والمُراهِقيــن( عرْضًــا مغربيًــا مناســباً لهَــا. عِلمْــاً أنَّ المَغْــرِبَ، بتاريخِــهِ وترُاثِــهِ وبيئتِــهِ 
الطّبِيعِيّــةِ، بإمكانِــهِ إِنتْــاجَ العَديــدِ مــن الإبداعــاتِ الأدبيّــةِ والفنّيّــةِ والثقافيّــةِ، التــي يمُْكِــنُ التّعْبيــرُ 
قْمِــيّ علــى وَجْــهِ الخُصُــوصِ(. وعليْــه، فــإنّ  عنهْــا بواسِــطَةِ كِتــابٍ أو حامِــلٍ آخَــرَ مكتــوبٍ )كالحامِــلِ الرَّ
هــذا النّقْــصَ علــى مُســتوى الإنتْــاج والإبْــداعِ يؤثــرُ، فــي نِهَايَــةِ المَطــافِ، علــى انتقــال القيــم الثقافيــة 
والاجتماعيــة الوطنيــة بيْــنَ الأجيــالِ. إنّ هــذا الفــراغَ يتــمُّ تعويضُــهُ فــي بعْــضِ الأحيــانِ بِإِنتْــاجٍ أجنبــي 
. وهــو مــا تقــومُ بــه، علــى ســبيلِ المِثـَـاِل،  ينقــل أفــكارا ومفاهيــم لا تتــلاءَمُ مــع المَــورُوثِ المغربِــيِّ

دَةٍ وغيــر مُتســامِحَةٍ.  ــةٍ مُتشَــدِّ ــة بكيفْيّ الكتابــاتُ التــي تتنــاوَلُ القَضايــا الدّينِيّ

التّنْشيطُ الثّقافّي، المؤلفون والكتب عناصر لا تظى بالتثمين الكافي 

ــنُ التنشْــيطُ الثقافــيّ مُختلــف المُبــادَرَات التــي تهــدف إلــى تعَْبِئـَـة الأفــراد والجَْماعــات مــن أجْــلِ  يتضَمَّ
وسْــيوُ- ثقافــيّ ونشُْــدان الابتِْــكَار والتّحَــوُّل. وإذا كانــت العَمليّــات الثقافيــة  إعــادَةِ تمََلُّــكِ مُحيطهــم السُّ
ــةً نحــو القــراءة. كمــا  هَ ــون دائِمــاً مُوَجَّ ــة، فهــي لا تكُ ــدُنِ المَمْلكََ ــضِ مُ ــداً ملحوظــاً فــي بعَْ ــهَدُ تزَايُ تشْ
ــة يظــلّ محــدوداً فــي هــذا المجــالِ، وذلــكَ علــى الرّغْــمِ مــن الإمْكانــاتِ  ــلَ الجماعــاتِ التُّرابيّ أنّ تدخُّ
ــرُ عَليهَْــا. وَمِــنْ ثــمّ، فــإنَّ العمــل الثقافــي غالبــا مــا يكَُــونُ ملتبِسًــا أوْ  الثقافيّــةِ الكبــرى التــي تتوفَّ
مُقْتصَِــراً علــى تنظيــم المهرجانــاتِ الثقافيــة، علــى غِــرارِ المِهْرَجَانــاتِ المُوســيقيّة والفنّيّــة. إنّ هــذه 

ــة. ــاتِ التُّرابيّ ــلِ الثّقافــيِّ الرّئيسِــيِّ للجَماعَ الأخيــرةَ هــيَ شَــكْلُ التَّدَخُّ

كمــا أنّ قِــراءَة الصحافــة المكتوبــة تعُــدُّ مظهــراً آخــرَ مِــنْ مَظاهِــرِ النُّهُــوضِ بالقــراءةِ، وذلــك مــن أجْــلِ 
الحُصُــولِ عَلــى المَعْلوُمــاتِ والتعلُّــم وَتثَقْيــفِ النَّفْــسِ والتّرْويــحِ عَنهَْــا. وفــي المغــرب، لم تسْــلمَ الصّحافةُ 
ــراً عَــنْ مَكْتـَـبِ مُرَاقبَــةِ توَْزيــعِ  ــدُ الأرْقــامُ الصّــادِرَةُ مُؤَخَّ المكتوبَــةُ بدوْرِهَــا مِــنْ أزْمَــةِ القِــرَاءَةِ، حَيْــثُ تؤَُكِّ
غْــمِ  ل هــذا التراجُــعُ علــى الرَّ حُــفِ المَكْتوُبَــةِ. ويسُــجَّ ــرِدَ لِمَبيعــاتِ الصُّ حُــفِ )OJD( التّرَاجُــعَ المَطَّ الصُّ
ــا  لـَـةِ، مِمَّ مُــهُ الدّوْلــةُ للمقــاولاتِ الصّحافيّــةِ، فــي إطــارِ العَقْدِ-البَرْنامَــج ذي الصِّ عْــمِ الــذي تقدِّ مِــنْ الدَّ

يدَْعُــو إلــى التّسَــاؤُلِ حَــوْلَ النَّمُــوذَجِ الاقْتِصَــادِيِّ المُعْتمََــدِ فــي هــذا القِطــاعِ. 
27 - مِنْ بَيْنِ المَصُوغاتِ التي يتمّ تدريسُها خلال سنتيْ التّكوينِ، يمُكن أن نذكر: مدخَل إلى البيئة المهنية، تنظيم الفضاءات، تدبير الوثائق، المكتبة، الخزانةَ، 

النشر، الإعلاميات المهنيّة، الإنتاج.
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ــدِ أنَّ هــذا التَّرَاجُــعَ الــذي تعيشُــهُ الصّحافــةُ المكتوبـَـةُ يعُْتبََــرُ ظاهِــرَةً دوليــة تشــهدها  وَمِــنَ المُؤَكَّ
قميــةِ والمُنافَسَــةِ  العديــد مــن البلــدان. ويعُــزى ذلــكَ، فــي جانِــبٍ مِنـْـهُ، إلــى ظهــورِ التكنولوجيــا الرَّ
ــراتِ قــراءَةِ الصّحَافَــةِ فــي  التــي بــاتَ يشَُــكّلهُا الإنترنيــتُ والصّحَافَــة الإلكترونيــة. ومــع ذلــك، فــإنّ مُؤَشِّ
حُــفِ وناشِــرِي الأخْبــارِ  . فَحَسَــبَ الجَمْعِيّــةِ الدّوْلِيّــةِ للصُّ وْلِيـَـةِّ المغــرِبِ هــي أقــلُّ بِكَثيــرٍ مِــنَ المَعاييــرِ الدَّ
ــكل 1.000 مواطــن،  ــخَة ل ــدّى 12 نسُْ ــرِبِ لا يتع ــفِ فــي المَغْ حُ ــعِ الصُّ ــدّلَ توْزي ــإنَّ مُعَ )WAN‑IFRA(، ف

مقابِــلَ 50 نسُْــخَةً لــكُلّْ 1.000 مُواطــنٍ فــي بلُــدانٍ مثـْـلِ تونــس والجزائــر ومصــر ولبنــان وتركيــا. 
ــان.28    ــدا والياب ــنغْافورَة وفِنلْنَ ــنٍ فــي سَ ــكُلِّ 1.000 مُواطِ ــخَةٍ ل ــدّلُ 500 نسُْ ــغُ هــذا المع ُ ــل، يبَلْ بالمقاب

حُــفُ  وتعَُــدُّ وســائل الإعــلام مــن أهــم الأدوات وأنجعهــا لترَْســيخِ ثقافَــةِ القــراءَةِ، حيـْـثُ تعُْتبََــرُ الصُّ
ــتِثمْارها  ــنُ اسْ ــائِلَ يتعيّ ــدةُ وَسَ ــيِّ الجَدي ــلِ الاجْتماعِ ــونِ وَوَســائِطُ التّواصُ ــةِ والتّلفزي ــاتُ الإذاعَ ومَحَطّ
مِــنْ أجَْــلِ نشَْــرِ المنتْـُـوجِ الثّقافــيِّ علــى النَّحْــوِ الأمْثـَـلِ. وتضَْطَلِــعُ هــذه الوســائطُ بــدوْرٍ مــا فَتِئـَـتْ تــزدادُ 
ــرُقُ السّــيّارَةُ للمَعْلوُمَــاتِ والتّكنولوجيــاتِ الجديــدةِ التــي  ، سَــيِّمَا مُنـْـذُ الطّفْــرَةِ التــي شَــهِدَتهْا الطُّ يَّتـُـهُ أهَمِّ
أصبحــتْ فــي طليعــةِ الدّعامــاتِ التــي ترَْتكَِــزُ عليهْــا الهيئــاتُ العاملــةُ فــي الحقــلِ السّــمْعيِّ والبصْــريِّ 

 . كأدواتٍ للتكويــنِ والنّشْــرِ والتّرْويــجِ بشــكلٍ عــامٍّ

ــازِ لا  ــإنّ دوْرَ هــذا الجه ــرَاءةِ، ف ــةِ القِ ــرِ ثقاف ــلَ وســيلةٍ لنشْ ، أفْضَ ــلا شــكٍّ ، ب ــدُّ ــونُ يعَُ وإذا كانَ التلفزي
ــدِ أنــه  ــنَ المُؤكَّ ــالٍ داخــلَ المشْــهَدِ الإعلامِــيّ. ومِ ــرَ فعّ ــلْ غيْ ــمْ نقَُ ــةِ إنْ لَ يــزالُ للْأَسَــفِ مُحْتشــمًا للغايَ
قــد بذُِلـَـتْ جهــودٌ خــلالَ السّــنواتِ الأخيــرَةِ مِــنْ أجْــلِ تعزيــزِ حُضُــوِرِ المَضاميــن الثقافيــة فــي المشْــهَدِ 
ــصُ مَســاحةً أكْبَــرَ للأنشْــطةِ  السّــمْعِيّ البصْــرِيّ. فقــد أصبحــت بعــضُ القنــواتِ التلفزيونيــةِ تخَُصِّ
هَــةُ للشــبابِ تتزايــدُ  هــا الشّــبابُ والمُوَجَّ الثقافيــةِ ضِمْــنَ شــبكة برامِجهــا. كمــا بــدأت البرامــجُ التــي يعُِدُّ
مَ صُــورةً إيجابيّــةً عــن ديناميــةِ التغييــرِ التــي تشَْــهَدُها بلادُنــا. وهنــاك  علــى شاشَــاتِ التلفزيــونِ لتقــدِّ
مُــهُ كُلٌّ مــن محمــد  العديــدُ مِــنَ البرامــجِ، الناجحــةِ إلــى حَــدٍّ مــا، مِــنَ قَبِيــلِ »صَــدَى الإبـْـداعِ«، الــذي يقدِّ
هُ عدنــان ياســين فــي القنــاة  شــويكة وعبــد الحــقّ نجيــب ومريــم خليــل، وبرنامــج »مشــارف« الــذي يعُِــدُّ
ــة الثقافــات،  ــةُ، بمــا فــي ذلــك مجل ــة التــي تقدّمُهــا المحطــاتُ الإذاعيّ ــمّ المجــلّات الثقافي الأولــى؛ ث
فــي ميــدي 1، ومجلــة »حِبـْـرٌ وقَلـَـمٌ«، علــى أمْــواجِ الإذاعَــةِ الوطنيــةِ؛ وكلُّهــا برامِــجُ ثقافيّــةٌ ناجِحَــةٌ، 
، فــإنّ الجُهُــودَ المَبذْولـَـةَ  يّــةِ القــراءةِ وتشْــجيعِها. ومــن ثـَـمَّ لكنّهــا تبقــى غيـْـرَ كافيــةٍ لتعزيــزِ الوعْــيِ بأَهَمِّ
ــمْعِيّ  ينبَْغــي مواصَلتُهــا مِــنْ أجْــلِ إعْطــاءِ القــراءَةِ والنّهــوضِ بهــا مكانـَـةً ذاتَ أوْلوَيّــة داخــل المَشْــهَد السَّ

ــيّ. البَصَــرِيّ المَغْرِبِ

صَة للكتاب، نقْص على مستوى العدد والصّنف   الجوائز الُمخَصَّ

صَــةِ للكتــابِ. فعلــى المســتوى  ـةَ الجَوَائِــزِ المُخَصَّ فــي المغْــرِبِ، لا يمكــنُ للمَــرْءِ إلاَّ أنْ يلاحِــظَ قِلّـَ
لُ مَوْعِــداً سَــنوَِياً، يتــمُّ الاحتفــالُ بِــهِ فــي الأوْسَــاطِ  ، هنــاكَ جائــزةٌ واحِــدَةٌ فقــط تشُــكِّ المُؤسّســاتِيِّ
. ويتعلـّـقُ الأمْــرُ بجائــزةِ المغــربِ  الثَّقافِيّــةِ المَغْرِبِيّــة، كمــا يعَُــدُّ مُناســبةً للحِفَــاظِ علــى الكِتـَـابِ المَغْرِبــيِّ
للكتــابِ، وهــي جائــزةٌ أدبيّــةٌ تـَـمَّ إحداثهُــا فــي 27 شــتنبر 1962، حيـْـثُ أصْبَحَــت الأداةَ الرّئيســيّةَ لنشْــرِ 
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الكِتــابِ ودَعْمِــهِ. وفــي هــذا الصّــدَدِ، تشــمل نســخة 2018 مــن هــذه الجائــزةِ الحُقُــولَ التّاليــةَ: العُلــوم 
ــات  ــرْدِيّات والمحكي ــعْر والسّ ــة واللســانية، والشِّ ــة والفني ــة، والدّرَاســات الأدبي الإنســانية والاجتماعِيّ
)الرّوايــة والتّاريــخ والمَسْــرَح(، والترجمــة، والإبـْـدَاع الأدبــي الأمازيغــيّ، والدّراســات فــي مجــال الثقافــة 

ــة، وكُتُــب الأطفــال والشــباب. الأمازيغيّ

ــه وزارة الثقافــة لمنــح جوائــز تكريميــة لصالــح  وفــي أواخــر ســنة 2018 29 صــدر مرســوم أعلنــت عن
صيــدِ الثّقافِــيّ الوطنــي علــى مســتوى مختلــفِ أوَْجُــهِ الثقافــةِ  الشــخصيات التــي أسْــهَمَتْ فــي إغْنــاءِ الرَّ
المغْربيــةِ وفــي التعريــف بهــا علــى الصعيــد الوَطنــي والدولــي، كمــا تمنــح الجوائــز للشّــخْصياتِ التــي 
صِيــدِ الوَطَنِــيّ فــي إطــار تظاهــرات ثقافيــة تنظمهــا وتدعمهــا وزارة الثقافــة. ســاهَمَتْ فــي إِغْنــاءِ الرَّ

وفي هذا السّــياقِ أيضًْا، على ســبيلِ المثالِ، يسَــاهِمُ فندق المامونية في مراكش، منذ شــتنبر 2010، 
فــي تعْزيــزِ إشْــعاعِ الكِتــابِ المغْرِبِــيّ علــى المُسْــتويينْ الوَطَنــيِّ والدّوْلــي، مِــنْ خــلال مَنحِْــهِ جائــزةً 
سَــنوَِيّةً تهــدف إلــى ترَْويــجِ الكِتـَـاب باللغــة الفرنســية، حيــثُ تتكــوّنُ لجنــةُ تحكيــمِ هــذه الجائــزِةِ مــن سَــبعِْ 
ــةُ ليلــى ســليماني  وَائِيّــةُ والصّحافيّــةُ المَغْرِبِيَّ شــخصياتٍ مــن الوَسَــط الأدبــي العالمــي. وقــدْ فــازت الرِّ

بالجائــزة فــي دوْرَتهــا السّادســة عــنْ روايتهــا التــي تحْمِــلُ عنــوانَ »فــي حديقــة الغــول«.

ــى النّهــوض بالقــراءَة  عانِ عل ــجِّ ــزِ، فَضْــلًا عــنْ وتيرَتِهــا، لا يشَُ ــدَدَ الضّعيــف للجوائِ ــي، فــإنَّ العَ وبالتّال
ــة. ولا الكِتابَ

مَعْرضٌ دَوْلِيٌّ للنّشْر والكتاب يحتاجُ إلى إعادَةِ التفكير فيه 

ــم لأول مــرة فــي ســنة 1987، حدثــاً يــروم الترويــج  يعــدُّ المعــرضُ الدولــيُّ للنشــر والكتــاب، الــذي نظِّ
للكتــاب والقــراءة، فضــلًا عــن تنميــة التنشــيط الثقافــي. ويعُتبــر هــذا الحَــدَثُ الهــامُّ فُرْصَــةً للجُمْهــورِ 
ــدُّ مناســبةً  ــبِ، كمــا يعَُ ــي الكُتُ ــدَثِ الإصــداراتِ والالتقــاءِ بمؤلِّفِ ــى أحَْ ــلِ الاطّــلاعِ عل ــنْ أجْ ــيّ مِ المَغْرِبِ
اء للقــاء والتواصــل المُباشِــرِ. وكان هــذا المعــرض ينظــم فــي البدايــة كل ســنتين، قبــل  ــاب والقــرَّ للكُتَّ
. وقــد ســجّلَ عــددُ زُوَارِ المَعْــرضِ ارتفاعــاً اســتثنائيًّا  أن يتحــول منــذ ســنة 2004 إلــى موْعِــدٍ سَــنوَِيٍّ
ــاتٍ  ــي مُعْطي ــدْوَلِ التال ــي الجَ ــورِدُ ف ــةً بســنة 2017. ون ــة مُقارَنَ ــي المائ ــيْ 62 ف ــغَ حوالَ ــي 2018، بل ف

رَ. تعَْكِــسُ هــذا التطــوُّ

عَدَدُ زُوارِ المَعْرِضِ الدّوْلِيّ للنّشْرِ والكِتَابِالسّنة
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ــدًى  ــهِ منت ــوهُ فــي جعْلِ مُ ــحَ مُنظَِّ ــاب إذا مــا نجَ ــي للنشــر والكت ــزُ نجــاحِ المعــرض الدول ــكانِ تعزي وبالإمْ
ســنوياً حقيقيــاً للتبــادُلِ والنهــوضِ الفِعْلِــيِّ بالقــراءة؛ ومــن ثــمَّ ســيكونُ مناسَــبَةً لتــداوُلِ الكِتــاب وغيْــرِهِ 
ــرّاء. ومــع  ــنٍ مــن القُ ــدَدٍ مُمْكِ ــرِ عَ ــاب مــن الاقتــرابِ مــن أكبَ ن الكُتّ ــنْ دَعامــاتِ القــراءة، كمــا ســيمَُكِّ مِ
ذلــك، وعلــى الرّغْــمِ مــن هــذا النجــاحِ الملمْــوسِ، فــإنّ وضْعيــة الكتــاب لــم تتحسّــنْ. وفــي الواقــعِ، فحتّــى 
الترويــج للمَعْــرِضِ الدّوْلِــيّ للنّشــرِ والكتــابِ يبقــى ضعيفــاً. لذلــك، َبِوُسْــعِ هــذا الحــدثِ الثّقافِــيِّ الهــامِّ 
ــمَ الجُهــودَ الرّاميــةَ إلــى النُّهُــوضِ بالكتــاب والثقافــة إذا مــا تـَـمَّ اتّخــاذُ بعَْــضِ التّدابيــرِ، لاسَــيِّما  أنْ يدَُعِّ

مــا يلــي:

وار؛ ¨ احَةِ للزُّ تخصيصُ فضاءٍ أكْثرَِ حداثةً وجاذِبِيّةً يوفّر المَزِيدَ من وَسَائلِ الرَّ

رَةٍ ومُؤَشّراتٍ للأداءِ؛ ¨ إرساءُ تدبيرٍ أكْثرَِ فعّاليةً يرَْتكَِزُ على مُعطياتٍ دقيقةٍ وأهدافٍ مُسَطَّ

ــمِ انتِْظــاراتِ الجُمْهــورِ  ¨ ــةِ والدراســات، مــن أجــل فهْ ــوثِ الميدْاني ــمٍ بالبحُُ ــتِعانةَُ بشــكْلٍ مُنتْظِ الاسْ
ــي النشــر؛ وَمِهْنِيِّ

دَة لكلّ دوْرَةٍ؛   ¨ العَمَلُ على الانتْقاءِ الدّقيق للعَارِضِينَ، انسجامًا مع الأهداف المُحَدَّ

اعْتِمــادُ بيداغوجيــا ملائمــة للمؤسّســاتِ التعليميــة والأطْفــال، مــع الحِــرْصِ علــى توفيــرِ التّأطيــرِ  ¨
المُناسِــبِ.

لا بُــدَّ مِــن الإشــارَةِ إلــى أنَّ عَــرْضَ مُختلــف العَمَليّــاتِ والمُبــادَرَات المُتَّخَــذَة للنُّهــوضِ بالقِــرَاءَة، علــى 
المســتوى الوطنــي والجِهَــوِيّ والمَحَلِّــي، ليـْـسَ عَرْضًــا شــاملًا وكامِــلًا، بقَــدْرِ مــا يسْــمَحُ فقــط بتسَْــليطِ 
ــةً  ــمّ تحقيقهــا، إضافَ ــجِ تَ ــرُّف علــى النتائِ ــفُ الفاعِليــنَ، والتّعَ َ ــا مُخْتلَ ــودِ التــي يبَذُْلهُ الضّــوْءِ علــى الجُهُ

إلــى الإكراهــاتِ المَوْجُــودَة.  

مبادراتٌ لا يُستهان بها للنهوض بالقراءَةِ، لكنّها تظلّ غيْر كافية

يتــم عــرض الإجــراءات والمبــادرات الرئيســية المتخــذة للنهــوض بالقــراءة ، علــى المســتوى الوطنــي 
والإقليمــي والمحلــي ، بطريقــة غيــر شــاملة، ولكنهــا تتيــح توضيــح الجهــود التــي يبذلهــا مختلــف 

ــود القائمــة. ــك القي ــا وكذل ــم الحصــول عليه ــي ت ــج الت ــن ومعرفــة النتائ الفاعلي

ــى القــراءَة،  ــوج إل ــى مســتوى الوُل ــا المغــربُ عل ــي يبذْلهُ ــرةَ الت ــودَ الكبي ــرَ الجُه ــدٍ أنْ ينُكِْ لا يمُكــن لأحَ
ــةِ  ــاتِ العُمُومي ــاءَ المَكْتب ــالِ بن ــبيلِ المِثَ ــى سَ ــمَلتَْ عل ــي شَ ــاً مــن ســنواتِ 2000، والت لا ســيَّما انطلاق
ــاتِ  ــةِ والمَكْتب ــاتِ الثقافيّ ــرى والمُرَكّب ــفِ والمَســارِحِ الكُبْ ــى المتاحِ ــة إل ــةِ، بالإضاف ــةِ والوطني والتراثي
ــمُّ تدَْبيرهــا مِــنْ  ــزَأُ مِــنْ سياســاتِ الدولــة، حيــث يتَِ ــدُّ هــذه المؤسّســاتُ جــزءًا لا يتجَّ الوَسَــائِطِيّةِ. وتعَُ
قِبـَـلِ وزارة الثقافــةِ، بالتعــاوُنِ مــع قطاعــات وزاريّــة أخــرى والجماعــات المحليــة. وهنــاك أيضــاَ أشــكالٌ 
ــادَراتِ الثّقافيــةَ فــي ســياقِ المَشــاريعِ الحَضَرِيّــةِ الكُبْــرى.  أخــرى للشّــراكَةِ تدُْمِــجُ بشَــكْلٍ مُتزَايِــدٍ المُبَ
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ــةِ  ــةِ، وإحْــداثَ المُؤَسّسَــاتِ الثقافيّ ــرُ هنــا علــى ســبيلِ المثــالِ تنظيــمَ الأنشــطةِ الثقافيــةِ المَحَليّ ونذْكُ
، والتعــاوُنَ فــي مجــالِ  ــيِّ ــرَاثِ الثّقافِ ــى التُّ ــاظِ عل ــةِ لمَجــالِ الحِفَ مَ ــنِ المُنظَِّ ــلَ القواني وتدْبيرَهــا وتفْعي

ــهِ وإعــادَةِ تأهيلــه. ــيّ والحِفَــاظِ عليَْ ــرَاثِ الثّقافِ ترَْمِيــمِ التُّ

ــدَوْرٍ هــامٍّ فــي تعزيــز الولــوج إلــى  ــاتُ الدبلوماسِــيّةُ بِ ــدُ والمراكــزُ الثقافيــةُ والتمثيليّ ــعُ المعاهِ وتضطل
اللغــات وأنشــطة الترفيــه الثقافــي والقــراءة. بيــد أنّ أنشــطتها تقتصــر علــى المُــدُن الكبــرى. وهكــذا، 
فــإنّ المعهــدَ الفرنسِــيَّ موجــودٌ فــي 12 مدينــة، ويوفــر فــي كُلِّ مَوْقِــعٍ مِــنْ مواقِعِــهِ وَسَــائِلَ هامّــة للنُّهــوض 

بالثقافــة والقــراءة، مــن خــلال مُخْتلــف الحوامِــل30ِ.

كمــا أتــاحَ التعــاوُنُ بيــن المغــرب وفرنســا إطــلاقَ »مَشْــرُوعِ دَعْــمِ القــراءة العُمُوميــة« فــي بدايــة ســنوات 
ــمّ افتتــاحُ عشــرين مكتبــة وَسَــائِطِيّة فــي  ــة.31 وهكــذا، تَ 2000، بفضْــلِ صنــدوق التضامــن ذي الأولويّ
المراكــز الكبــرى للجهــات، مــنْ أجــلِ النُّهُــوض بالمواقــع الثقافيــة للقــرب. وفضــلًا عــن ذلــك، شــرعت 
صَــةٍ للقِــرَاءةِ لفائِــدَةِ  وزارة الثقافــة، منــذ 2012، فــي بنــاءِ فَضَــاءاتٍ ثقافيّــةٍ وَترَْفيهِيّــةٍ وفضــاءاتٍ مُخَصَّ

ــةِ.  الشّــبابِ فــي العَديــدِ مــن المُــدُنِ والجمَاعــاتِ القَرَوِيَّ

ــة لا يسُْــتهانُ بهــا، أنْ تزَْعُــمَ تلبِْيــة  ــرَة، التــي تسُــاهِمُ بكيفْيّ ــاتِ التّحتيــة الثقافيــة المتوفِّ لا يمكــن للبنيْ
جميــع الحاجيــاتِ؛ ذلــكَ أنّ عــرض الخدمــات التــي تقدّمهــا لا يســتجيبُ للتحــوّلات ولانتْظــاراتِ 
المواطنيــن. لذلــك مــن الضّــروريّ توفيــر عــروضِ خدمــات جديــدة، بِشَــرَاكَةٍ مَــعَ الجَمْعِيّــاتِ والمُجتمــع 
ــةٍ مــن  ــى المشــاركة فــي هــذه الخدمــات مــن خــلال مجموعَ ــن عل ــدَ تشــجيع المواطني ــي، قَصْ المدن

ــلام، الدّعــم المدرسِــيّ، البحــث عــن شُــغل، إلــخ(. ــطَةِ )عَــرْض الأفْ الأنشِْ

مبادراتُ وزارة التربية الوطنيّة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 أطلقــتْ وزارةُ التربيــة الوطنيــة مشــروعَ »القــراءَةُ مِــنْ أجْــلِ النّجــاحِ«، ســاهمتْ فــي إنجــازِهِ الجامعَــةُ 
ــعِ لجامعــة ســيدي محمــد بــن  ــةِ، التّابِ ــومِ المعرفيّ ــدْ عمــلَ مختبــرُ العل . وقَ ــةُ والبحــثُ العلمــيُّ المغربيّ
عبــد الله بمدينــة فــاس، بشــكْلٍ أساسِــيٍّ علــى تصميــمِ أدواتٍ جديــدةٍ تســاعدُ علــى وَضْــعِ برامِــجَ 
ــالِ  ــرُ فــي مَجَ ــجَ هــذا المُخْتبََ ــن. وقــد أنت ــة والتّكوي ــة التّربي ــدَ إصْــلاحَ منظومَ ــا أنْ تفُي ــرَاءةِ يمُْكِنهُ للقِْ
ــن وثــلاثَ دراســاتٍ. طَــوّرَتْ إحــدى الأطرُوحــاتِ  ــن جامِعيتيْ القــراءَةِ علــى وَجْــهِ الخُصُــوص، أطُْرُوحَتيْ
يــةُ هــذا  ــةَ قــراءةِ وتعَْقيــدِ النّــصِّ المَدْرَسِــيِّ باللغــة العربيــة. تتجََلّــى أهََمِّ ــةً تقَيــسُ قابِلِيَّ ــةً رياضيّ مُعادَلَ
النّــوْعِ مــن البحُُــوثِ فــي تمْكيــنِ واضِعِــي المَناهِــجِ المَدْرَسِــيّةِ والفاعِلِيــنَ فــي مجــالِ التّعْليــمِ مِــنْ امْتــلاكِ 

ــرَاءَةِ. ــةِ التــي يمُْكِــنُ أنْ تكــونَ مُفيــدةً فــي مَجــالِ تعْزيــزِ القِ الأدَوَاتِ العِلمِْيّ

30 - جلسة الإنصات التي عقدت في 4 أكتوبر 2018 مع السيد إدريس خروز
31 - صندوق التضامن ذو الأولوية )FSP( هو برنامج للدعم العمومي من أجل التنمية تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ويهدف إلى تمويل المشاريع 
أو البرامج التنموية في المجالات المؤسسية والاجتماعية والثقافية وذات الصلة بمجال البحث، في البلدان المنتمية إلى »منطقة التضامن ذات الأولوية« 
والتي تضم نحو 60 بلداً من أقل البلدان نمواً من حيث الدخل وغير القادرة على الولوج إلى أسواق الرساميل والتي يقع معظمها في إفريقيا ومنطقة الكاريبي. 
وتنتمي البلدان المغاربية إلى هذه المنطقة منذ 2001. ويركز هذا البرنامج على دعم المشاريع القائمة على مقاربة تشاركية والممتدة على سنوات متعددة 

والمستجيبة لسياسة الصالح العام.
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وفــي إطــارِ مشــروع القــراءة مــن أجــل النّجــاح، فــإنّ تجَْربـَـةً أولـَـى انطَْلقََــتْ مــا بيـْـنَ سَــنتَيَْ 2015 و2017، 
ــن المشــروعُ مــن  سَــة للتعليــم الابتدائــي. ومكَّ لفائــدة المســتويين الأوّل والثانــي ابتدائــيّ فــي 90 مؤسَّ
ــنَ مِــنْ تنظيــم العديــد مــن الــدورات التكوينيــة. وبالنظــر  تجْديــدِ المَناهِــجِ والكُتـُـب المَدْرِســيّة، كمــا مَكَّ
إلــى النتائــج المُرْضِيــةٌ التــي أســفرت عنهــا هــذه التجربــة، فســيتم تعميمهــا خــلال الموســم الدراســي 
ــعُ الــوزارة الوصيــة نطــاق المشــروع ليشــمل المســتويين  2018-2019. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ستوسِّ

الثالــث والرابــع مــن التعليــم الابتدائــي.

ــدِفُ  ــادرةٌ ته ــيّ«، وهــي مب ــراءة العَرَبِ ي الق ــي مشــروع »تحــدِّ ــوزارة ف ــك، انخرطــت ال ــى ذل عــلاوة عل
إلــى تنميــة حُــبِّ القــراءة لــدى جيــلِ الأطفــال والشــباب فــي العالــم العربــي. وبفضــل الإمْكانيّــاتِ 
الماليــة المهمّــة التــي رُصِــدتْ لهــذه المُبــادَرَةِ الرّامِيـَـةِ إلــى تشــجيع القــراءة، فإنّهــا تســتهدفُ المــدارسَ 
وضَــعَ  وقــد  المســابقة.  فــي  والمُشــاركةِ  المَشْــروعِ  إلــى  الانضمــام  علــى  لتحفيزهــا  والجامِعــاتِ 
المُشْــرِفوُن علــى هــذا المشــروع التحــدّي المتمثــل فــي تشــجيعِ مليــون طفــل وشــابّ علــى قــراءةِ 
50 كتابًــا خــلال كلِّ مَوْسِــمٍ دِرَاسِــيّ. وفــي ســنة 2018، فــازت الطّفلــة المَغْرِبيّــة مريــم أمجــون، البالغــة 
مــن العُمْــرِ تســع ســنوات، بالجائــزة التــي تمُْنـَـحُ فــي إطــار مشــروع تحــدّي القــراءة العربــي. وتــم تنظيــم 
ول لانتقــاء المُرَشّــحين مــن أجــل المشــاركة فــي  هــذه المســابقة فــي مجــال القــراءة فــي العديــد مــن الــدُّ
جَــة بالجائــزة  المرحلــة النهائيــة للجائــزة فــي دبــي بالإمــارات العربيــة المتحــدة. وكانــت التّلمْيــذة المُتوََّ
مَــتْ علــى الصّعيــدِ  قــدْ نجََحَــتْ فــي قــراءة وتلخيــص محتــوى 50 كتابًــا فــي إطــار المســابقة التــي نظُِّ

. ــيِّ الوَطَنِ

الأنْشِطَة القرائيّة التي تقوم بها الأكاديميّات الجهويّة للتربية والتّكوين

ــمُ أنشِْــطَةً قَصْــدَ النُّهُــوضِ بالقــراءَةِ، حيــثُ تشــاركُ  كمــا أنَّ الأكاديميّــاتِ الجِهَويّــةَ للتربيــة والتكويــن تنظِّ
ســاتِ التعليميــةِ فــي جميــعِ أنحْــاءِ المَمْلكََــةِ فــي مَشْــرُوعِ »تحََــدّي القــراءة العربــي«.  العديــدُ مــن المؤسَّ
ومَــعَ ذلِــكَ، لا تــزالُ نسْــبَةُ الانخــراط فــي هــذا المشْــروع ضَعِيفــة. لــذا، يتعيّــنُ العَمَــلُ علــى تعْزِيــز هــذا 

الانخــراطِ بشــكْلٍ تدَْريجِــيٍّ مُســتقْبَلًا. 

 ومع ذلك، فإنّ دراسةَ الوضْعِيّةِ الرّاهنةَِ تتُيحُ الوقوفَ على بعَْضِ المُلاحظات:

مَحْدُوديّــةُ نطــاقِ المُبــادرات، ســواء مــن حيـْـثُ عَــدَدُ التلاميــذ الذيــن يســتفيدون منهْــا، أومــن حيــث  ¨
جودة الأنشــطة؛

عمــلُ الأكاديميّــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن لا ينبــع مــن سياســة واضحــة المعالــم ومرتكــزة علــى  ¨
تحقيــق النتائــج؛ حيــث تفتقــر مبادراتهــا إلــى خطــة عمــل ونظــام لتقييــم الأنشــطة.

وزارةُ الأوقاف والشؤون الإسْلامية

ــة بالمســاجد. وقــد أضحــتْ هــذه  ــذ ســنة 2000 تنفيــذ برنامــجٍ لمحــو الأمي ــوزارَة من ــى هــذه ال تتولّ
ــجُ  ــرب. ويســتهدفُ هــذا البرنام ــة فــي المغ ــوِ الأمّي ــلَ الرّئيسِــيَّ فــي مجــالِ مَحْ الــوزارةُ اليــوم الفاعِ
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المواطنــاتِ والمُواطنيــنَ الّذيــنَ لــم يلتحقــوا أو غــادروا صُفــوفَ الدراســة، علمــاً أنَّ البرنامــج يخصــص 
نســبة 80 فــي المائــة مــن المقاعــد لِمَــنْ تقــلّ أعمارهــم عــن 49 ســنة. وتشــكل النســاء نســبة 90.54 
ــةِ نســبة 45 فــي  ــدِرُونَ مــن المناطــق القرويّ فــي المائــة مــن المســتفيدين، كمــا يمثــل السّــكانُ المنحَْ

المائــة.

كمــا تعتمــد الــوزارة فــي برنامــج محــو الأميــة علــى التلفزيــون والإنترنــت، حيــث يســتفيد المتعلمــون مــن 
برامــج لمحــو الأميــة الأساســية ولمحــو الأميــة الوظيفيــة، فــي إطــار مقاربــة تأهيليــة، كمــا يســتفيدون 
مــن برامــج لتأهيلهــم فــي مجــال القــراءة والتعلــم مــدى الحيــاة. وقــد أنشــأت وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســلامية فــي ســنة 2006 هيئــة مركزيــة للإشــراف والتنســيق، تتفــرع عنهــا مصالــحُ لا مُمَرْكَــزَةٌ 
علــى مســتوى الجهــات والأقاليــم. وفــي هــذا الصّــدَدِ، يجْــدُرُ التذكيــر ببعــض المعطيــات الحديثــة عــن 
الموســم الدراســي 2017-2018. وتقــدم هــذه المعطيــات لمحــة عــن الوســائل التــي تمــت تعبئتهــا وعــن 
عــدد المُســتفيدين: يشــكّل الذكــور نســبة 5 فــي المائــة، بينمــا تمثــل الإنــاث 95 فــي المائــة، فــي حيــن 
ــجْنِيّةِ لا تمَُثِّــلُ ســوى 1 فــي المائــة، أمــا الوســط القــروي، فيشــكل 48 فــي المائــة،  أنّ المُؤَسّسَــاتِ السِّ

مقابــل 51 فــي المائــة للوسَــط الحضــري.

عُوباتِ منها: وقد وقفَتْ وزارَةُ الأوقاف والشؤون الإسلامية على عددٍ من الصُّ

محدوديّة الإمكانيات المتاحة من أجل توسيع نطاق البرنامج في الوسط القرويّ؛ ¨

ضعف مشاركة الذكور في برامج مَحْوِ الأمُّيّة؛ ¨

عدم القدرة على الاستجابة لحاجيات ذوي الاحتياجات الخاصّة؛ ¨

عدم كفاية الموارد المرصودة لتطوير مشروع التعلم مدى الحياة؛ ¨

لا تسمح الاعتمادات المتاحة بتمديد البرنامج ولا بتسْريع وتيرة تنفيذه. ¨

وبِــكُلّ تأَكيــدٍ، لا يخْلــو هــذا البرنامــج الخــاصّ بمَحْــوِ الأمّيّــة مــن طمــوح، غيــر أنّ مُســاهَمَتهَ فــي 
ــلِ المَرْصــودَةِ  ــة مَواطِــنِ الخَلَ ــةً شــريطة الانكبــاب علــى مُعالجََ ــر نجاعَ النُّهــوض بالقــراءة سَــتكَُون أكْثَ

ــي: ــا يل ــة فيم ــةِ والمُتمََثِّل ــبِ الهامّ ــبَةٍ لبعــض الجوانِ ــولٍ مُناسِ ــى إيجــادِ حُل ــل عل والعَمَ

اقتصاديــة،  ¨ )سوســيو-  علميــة  دراســات  إنجــاز  علــى  ومنتظــم  تلقائــي  بشــكل  العمــل  عــدم 
ــر برنامــج  ــن وتوفي ــات الخاصّــة للمتعلمي ــدِ الحاجي ــلِ تحْدي ــنْ أجْ ــة( مِ سوســيولوجيّة، بيداغوجي

يلائــم خصوصيــات كل فئــة؛

غيــاب لوحــة قيــادة تتضمــن مؤشــرات واضحــة وشــفافة لتقييــم أداء البرنامــج وقيــاس الأثــر  ¨
الحقيقــي علــى المتعلميــن وعلــى ديناميــة التنميــة فــي البــلاد؛

ضعف مستوى الابتكار )ارتكازاً على الأدوات والتطبيقات الرقمية(؛ ¨

ضعف مشاركة الرّجال. ¨
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الوكالةُ الوطنية لماربة الأميّة

أحدِثــتْ هــذه الوكالــةُ فــي ســنة 2013، حيــث أضحــت المؤسّســة الوطنيــة المكلفــة بمعالجــة إشــكالية 
ــن  ــنَ عــنْ أهــمّ الفاعلي ــة، مُمَثِّلي ــسُ الحكومَ ــه رئي ــذي يترأسّ ــة، ال ــس إدارة الوكال ــة. ويضــمّ مجل الأمي
فــي مجــالِ مُحارَبَــة الأمّيــة، مِــنْ قطاعــات وزاريــة وهيئــات عموميــة ونقابــات ومجتمــع مدنــي وقطــاع 

خــاص.

وتتمثــل المهــام الرئيســية للوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة فــي وضْــع اســتراتيجية وطنيــة لمحــو الأميــة 
ــك فــي  ــة مــن ذل ــل الغاي ــن فــي هــذا المجــال. وتتمث ــف الفاعلي ــر المتخــذة مــن مختل ــيق التدابي وتنسْ
ــة  ــادرةِ عــن المندْوبيّ ــامِ الصّ ــدَثِ الأرْق ــاً لأحْ ــذي يصــل، وفق ــرب، ال ــي المغ ــة ف ــدل الأمي تخفيــض مع
ــكّان البالغيــن 10 ســنوات فمــا فــوق )44.7 فــي المائــة  الســامية للتخطيــط، إلــى 32 فــي المائــة مــن السُّ
سَــة فتيــة  فــي الوســط القــروي( 32. ومــن الصّعــبْ فــي الوقــتِ الرّاهِــنِ إجــراءُ تقييــمٍ لحصيلــة أداء مؤسَّ
كالوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأمّيّــة، التــي تطلــب منهْــا إرســاء هياكلهــا بعــض الوقــت، علمــاً أنهــا تتوفــر 

علــى مــوارِدَ بشََــرِيّةٍ وماليــةٍ محــدودةٍ.

وقــد نفــذت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة بعــض المشــاريع المبتكــرة فــي مجــال محــو الأميــة 
ــة؛ أمــا  ــة. ويســتهدف البرنامــج الأول الأشــخاص النشــيطين فــي بعــض القطاعــات الإنتاجي الوظيفي
البرنامــج الثانــي فيتعلــق بتطويــر تطبيــق علــى الهاتــف المحمــول أطلــق عليــه اســم »ألفــا نــور«، ويهــدف 
ــاع التقليديــن. وتســعى الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة مــن  إلــى تيســير عمليــة التعلــم لفائــدة الصنَّ
خــلال هــذه المشــاريع إلــى إرْســاءِ ترابـُـطٍ بيــن اكتســاب القدرة على القراءة وتحقيــق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة. كمــا تبــرز مــن خــلال هــذه المشــاريع الإمكانــات الهامــة التــي تنطــوي عليهــا التكنولوجيــا 
ة مِــنْ طَــرَفِ  يّــةِ المُعَــدَّ الرّقميــة لخدمــة الجهــود الرّاميــةِ إلــى النّهــوض بالقــراءة. تسَْــعى برََامِــجُ مَحْــوِ الأمِّ
الوَكالــة، بكيفيّــة أساســيّة، إلــى نقْــلِ الأشْــخاص المتعلمّيــن مــن وضْعيّــة الأمّيّــة إلــى وضعيّــة أشْــخاصٍ 
يسَْــتطيعونَ القِــرَاءَةَ والكِتابـَـة، قادِرِيــنَ علــى قِــراءَةِ نصُُــوصٍ تشــكل جــزءًا مــن حياتِهِــم اليَوْمِيّــة. ومِمّــا لا 
شــكّ فيــه أنّ مِثـْـلَ هــذه الوضعيّــة قــد تكــونُ لهــا طموحــاتٌ أكْبَــر، خاصّــة فيمــا يتعلــق بتعزيــزِ القــراءة.

زَمن الكتاب، مبادَرَةٌ مؤسّساتيّة مُبْتَكِرَة

فــي ســنة 2004، أطلقــتْ كتابـَـةُ الدّولــة للشــباب مبــادرة »زمــن الكتــاب«. وهــي مبــادرة كانــت ترمــي إلــى 
جَمْــع عــددٍ مــن الكتــب قصــد تزَْويــدِ مَكْتبََــاتِ دُورِ الشــباب. مــن أجــل ذلــك، أعُِــدّتْ أماكِنُ للقــراءة قَصْدَ 
ــش للتّثقْيــفِ والتّحْصيــلِ الفِكْــرِيّ. كمــا تـَـمّ إنشــاءُ أندِْيـَـة للقِْــرَاءَة، وَتخَصيــصُ  ــبَابِ المُتعََطِّ اسْــتِقْبالِ الشَّ
ــبابِ  ــى دُورِ الشّ ــرَةً إل ــةٍ مُباشَ ــلَّم بكيفيّ عــات تسَُ ــرّاءِ الجَْيّدِيــن. وكانــت التّبَرُّ ــدة القُ ــة لفائ ــزة وطني جائ
ــي الســاحات  ــرض ف ــذا الغ ــزَ جــرى تجهيزُهــا خصيصــا له ــى مراك ــلمّ إل ــوزارة، أو تسَُ ــات ال وَمندوبيّ

32 - في نهاية سنة 2016، 8.5 في المائة من السّكان الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة فما فوق، إلى أعلى مستوى دراسيّ، مقابل 7.9في المائة سنة 2015. 
وهذه النسبة مرتفعة في صفوفِ الرجال )10.6 في المائة سنة 2016، مقابل 9.8 في المائة سنة 2015( مقارنة بالنساء )6.6 في المائة مقابل 6.2 في مقابِلَ 
2015(. وبالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى المستوى الثانوي )الإعدادي أو التّأهيلي أو ما بعد الثانوي(، فإنهم يمثلون 24.0 في المائة، مقابل 23.8 في المائة 
سنة 2015. أما باقي السكان، أيْ 44.0 في المائة، فإنّهم لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة أو أنّهم يعُانون من الأمّيّة )57.9 في المائة بالنسبة للنساء، و28.2 في 

المائة بالنّسبة للرجال(. المؤشرات الاجتماعية للمغرب، 2018، ص. 33.
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ــةِ. تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعطــاء حيــاة ثانيــة للكُتـُـبِ المســتخدمة وتشــجيع  الكُبـْـرى بِالمُــدُنِ المَغْرِبِيَّ
القــراءة مــن خــلال تعبئــة النوايــا الحســنة. لقــد كانــت الغايــةُ مــن هــذه المُبــادَرَة هــيَ إعطــاء حيــاةٍ ثانيــةٍ 
للكُْتـُـبِ المُسْــتعَمَلةَ، وتشــجيع فعْــل القــراءة عبْــرَ تعْبئــة الإرادات الحَسَــنةَ. وقبــل أيّــام قليلــة مــن نهايــة 
ــتْ مــا لا يقَِــلّ عــن 132.000 مُؤَلَّفــاً مِــنْ  حمْلـَـة جمــع الكتــب، أعلنــتْ كتابـَـة الدّولـَـة فــي للشــباب أنّهــا تلَقََّ
طَــرَفِ المُؤَسّسَــاتِ العُمومِيّــة وَمُقــاوَلات خاصّــة وأفــراد33ٍ. لقــد كان بالِإمْــكانِ أنْ يكَــونَ لهــذِهِ المُبــادَرَة 

قَــت فيمــا بعَْــدُ. رَتْ وتعََمَّ المبتكــرة أثَـَـرٌ إيجابِــيٌّ علــى عمليّــة النُّهــوضِ بالقِــرَاءَةِ فــي بلادنــا لـَـو تطََــوَّ

 أطْلقــتْ وِزَارَةُ الثقافــة عَــدَداً مِــنَ المَشَــارِيعِ الثقافيــة لسَــدِّ النّقْــصِ الحاصِــلِ علــى مُســتوى الجَمَاعَــاتِ 
والبَلدَِيّــات: بِنـَـاء العديــد مــن دُورِ الثّقافــة، بِشَــرَاكَةِ مــع الاتّحادِ الأورُوبّي، وَإعــداد وتنظْيم المِهْرَجاناتِ، 
ــخ. إلّا أنَّ  ــاب، ال ــة الكت ــة، وقافل ــف جِهويّ ــق مَتاحِ ــة، وخلْ ــم الأثَرَِيّ ــة والمعال ــع التّاريخي ــم المَوَاقِ وَترَْمِي
ــلِ الجماعــات الترابيّــة فــي هــذا  كُلّ هــذا العمــل لا يمكــن بــأيّ حــالٍ مــن الأحْــوالِ أنْ يقــومَ مقــامَ تدخُّ

الشّــأنِ، لأنّ الأوْراشَ ضَخْمَــةٌ وتتطلـّـبُ مَــوارِدَ ماليــةً كبيــرة.

مُبادراتٌ جهويّة محدودة

، فــي هــذه السّــياق، مِــنَ الإشــارَة إلــى المُبــادَرَة التــي قامــتْ بهــا جهــة الــدار البيضاء-ســطات   لا بُــدَّ
ــة لفائــدة  ــزَ أدَبِيّ ــع جوائِ ــة، وذلــك بإنشــاءِ أرْبَ ــراً مــن أجْــل النهــوض بالقــراءة علــى مُســتوى الجِهَ مؤخَّ
المُبدعيــن والكُتّــاب. وهــيَ مُبــادَرَة تطُلقُهــا بشــراكَةٍ مَــعَ الاتحــاد المِهْنِــيّ لناشِــري المغــرب، فــي إطــارِ 
دَعْــمِ الثقافــة والقــراءة وتيســير الولــوج إلــى الأنشــطة المرتبطــة بهمــا. وَتكُافِــئُ هــذه الجائــزَة دراســة 
ــة أو اجتماعيــة وسوســيو- سياســية  أدبيــة، يمكــن أنْ تكــونَ ذاتَ طبيعــةٍ سوســيولوجيّة وأنثروبولوجيّ
ــفَ درهَــم. وَسَــتمُْنحَُ  ــزُ فــي كُلِّ فئــة علــى جائــزة قَدْرُهــا 50 ألْ ــا، حيــثُ ســيحْصُلُ الفائ ــا روائيًّ أو نصًَّ
الجوائــز الأرْبـَـع علــى هامــش المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب الــذي ســينعقدُ بمدينــة الــدار البيضــاء 

خــلال شــهر فبرايــر 2019.

وبالتالــي، فقــدْ أصْبَــحَ الأمْــرُ أكثــرَ إلحاحــاً بالنســبة للجماعــاتِ التُّرابيّــةِ لإدْراجِ الجانِــبِ الثقافــي ضمْنَ 
اسْــترََاتيجيّتها المتعلقَّــة بالتّنمْيــة المَحَلِّيــة للمُــدُنِ والبــوادِي، لا ســيما فــي مجــالِ النُّهــوضِ بالقراءة.

مُجتمَعٌ مَدَنِيٌّ مُنْخَرِط في النهوض بالقراءَةِ

ــى  ــةِ إل ــادَراتِ الرّامي ــن المُب ــدِ م ــاتِ وراءَ العدي ــضُ الجمعيّ ــتْ بع ــي، كان ــع المدن ــدِ المُجتم ــى صعي عل
ــن مــنْ  ــنَ الجَمْعَويّي ــاتِ مــع عــددٍ مــنَ الفاعلي ــاتُ الإنصْ ــتْ جلسَ ــدْ مَكّنَ ــا. وق ــزِ القــراءة فــي بلدن تعَْزِي

ــة: ــادرات التالي ــى المب ــوفِ عل الوُق

تأسيس ودعم نوادي القراءة، لا سَيّما في المَدارِسِ الابتدائيّة والثانوية والجامعات؛ ¨

الشّــباب  ¨ وَدُور  والمَدْرســيّة  العُموميّــة  الخزانــات  مــن  بــكُلّ  قرائيّــة  وبرامــج  أنشــطة  تنظيــم 
القــرويّ؛ والعالـَـم  السّــجنيّة  والمؤسّســات  الطّفولـَـة  حِمَايـَـة  ومراكــز  الصّيفِْيّــة  والمُخَيَّمــات 

33 - المصدر: وزارة الشباب والرياضة 
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تنظيــم قوافــل القــراءة عبْــرَ المُــدُنِ والبــوادي. وَتجَْــدُرُ الإشــارةُ إلــى مثــالِ مؤسّســة بنكيّــة تســتغلّ  ¨
ــا،  ــوم به ــي تق ــة الت ــرْب البَنكْيّ ــي إطــارِ أنشــطتها القُ ــواق، ف ــي الأسْ ــلات ف ــر الحاف ــا عب تنقّلاتِه
للقيــامِ بحمــلات للنهــوضِ بالكِتــابِ فــي المــدارس القَرويّــة )إعــارَة الكتــب للأطفــال(؛ وهــذا نمــوذج 

مــن نمــاذج الشــراكة النّاجِحَــة بيْــن القِطــاعِ الخــاصّ والمُجْتمََــع المَدَنِــيّ؛

تنظيم دورات تكوينيّة قَصْدَ النّهوض بالقراءة في صفوفِ الشّباب؛ ¨

تنظيــم الجوائــز علــى غــرار المُســابقة الوطنيّــة للقــراءة وجائــزة الكُتّــاب الشّــبَاب والجائــزة  ¨
البيضــاء(؛ )الــدار  للقــراءة  الجهويّــة 

تنظيم ندوة وطنية حول القراءة والكتاب في سنة 2015؛ ¨

هَــة إلــى  ¨ الضّغــط علــى الســلطات العُموميّــة، وخاصّــة تقديــمِ عَريضَــة فــي أبريــل 2016 موجَّ
رئيــس الحكومــة مــن أجــل فتْــح وتأهيــلِ المكتبــات فــي المؤسّســات التعليميــة، وتقديــم عريضــة 
فــي أبريــل 2017 إلــى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

لجعــل القــراءة أولويــة وطنيــة. 

وبفضــل مبــادرة جمعيــة رواد المغــرب الشــباب القيــادات التّابعــة لكُليّّــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بمدينــةِ ســطات، قامَــتْ مَجْمُوعــاتٌ مِــنَ الشــباب بحَمْلـَـةِ توزيــع الكُتــب وَالمَجــلّات 
والجرائــد علــى المســافرين عبــر التّرامْــوايْ، قصْــدَ قراءتهــا خــلالَ مُــدّة سَــفَرِهَا بمختلــف محطــات 

مدينــة الــدار البيضــاء. 

ــرَ القيــام  ــر الحكوميــة والمواطنيــن إلــى تطويــر ثقافــة القــراءة، عبْ كمــا تسْــعَى بعــضُ المنظّمــات غيْ
ــرَ توزيــع الكُتُــب. وتجــدر الإشــارَة هُنــا، علــى ســبيل المثــال، إلــى الجمعيــة  بعمليّــات تحسيســيّة أو عَبْ
المغربيــة للتضامــن والتنميــة المســتدامة، وهــي جمعيــة تتكــوّن مــن طلبَــة كليــة العلــوم بالرّبــاط تعمــل 
فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فقــدْ بــادَرَتْ هــذه الجمعيــة إلــى تمْويــلِ تجْهيــزِ قاعَــةٍ 
ثقافيـَـةٍ بالجماعَــةِ القَرَوِيّــةِ ســيدي موســى المجْــدوب )عمالــة المحمّديــة( تتكــوّنُ مــن ثلاثــة فضــاءاتٍ: 
فضــاء للقــراءة، فضــاء للمســرح ولعــرض الأفــلام، وفضــاء للورشــات. كمــا ســاهَمَت الجَمْعيّــةُ فــي 
تمويــلِ أعْمــالٍ أخْــرى ذاتِ طبيعــةٍ اجتماعيّــة وثقافيــة، مثــل توْزيــع أكثــر مــن 500 حقيبــة مدرسِــيّة علــى 
الأطفــال المُعْوِزِيــن. وَعَلــى مُســتوى العالـَـم القَــرَويّ، تعمــل منظمــة غيــر حكوميــة أخــرى، هــي جمْعيــة 
سَــتْ فــي يونيــو 1999 بمدينــة الربــاط، علــى دعــم قطــاع المكتبــات  دعــم المكتبــات القرويّــة التــي أسُِّ
)العموميّــة والمدْرســيّة( فــي الوسَــط القرويّ.تحســيس صنــاع القــرار مــن أجــل تطويــر المكتبــات فــي 

الوســط القــروي.

ــي مَكْتبــاتٍ مدرســيّةٍ وخمْــسِ مكتبــاتٍ  ــاءِ ثمََانِ ــة منــذ تأسيسِــها بِبِنَ وفــي هــذا الإطــارِ، قامــتْ الجمْعيّ
ــة، بالإضافــة إلــى  ــدُورِ الطّالــبِ. كمــا نظّمــت عــدّة دورات تكوينيّ ــةٍ صغيــرةٍ وخمْــسِ مكتبــاتٍ بِ عموميّ
أنشــطة حــول قــراءة الكتــب وعمليّــات توْزيــع الهدايــا التّشــجيعيّة. وقــد ســاعدتْ هيئــاتٍ أخــرى علــى 

ــن مَدْرَســيتينْ.  ــة ومكتبتيْ إنشــاء 39 فضــاءً للقــراءة فــي المــدارس القرويّ
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ــى  ــير إل ــل، نشُِ ــي وســائل النق ــراءة ف ــن بالق ــى تحســيس المواطني ــة إل ــادرات الرّامي ــوصِ المب وبِخُصُ
مُبــادرة »قْــرَا توَْصَــلْ«، التــي أطلقتهــا جمعيــة »رواد مغــرب الشــباب« بالتنســيقِ مــع  شــركة كازا 
ترامــواي. وهــي مبــادرة تَــرومُ تشْــجيعِ القــراءة لــدى المواطــن المغربــي، إذْ أنّــه عَبْــر عشْــرين محطّــة 
فــي مدينــة الــدار البيضــاء توضــع رَهْــن إشــارة الــرّكاب 40 مكتبــة مجهــزة بمــا يفُــوقُ 5.000 عنــوان 
ــادرة وبشــكل  ــة الاشــتراك فــي هــذه المب ــنِ كتــب ومجــلات ودواويــن شــعرية، مــع إمكانيّ مــوزّع مــا بيَْ

ــا. ــات ومرتاديه ــك الخزان ــاء تل ــم مُؤلفــات لإغن ــر تقدي ــي عب فِعْلّ

ــى شــبكة القــراءة فــي المغــرب.  ــى النّهــوض بالقــراءَة، نشــير إل ــي تعمــل عل ــادَرَاتِ الت ــن المُب ومــن بي
وهــي شــبكة مــن الجمعيّــات غيــر الحكوميــة تأسّســتْ ســنة 2013، وَتعَْمَــلُ علــى دَعْــمِ وتعْزيــزِ الكتــابِ 
ــمُ الشّــبَكَةُ كلّ ســنة »الجائــزة الوطنيــة للقــراءة« التــي  والقــراءة فــي الحيــاة اليوميــة للمغاربــة. كمــا تنُظَِّ
ــة التــي تســتحقّها فــي المجتمــع«34. وهــي مُســابقَةٌ مفتوحــةٌ فــي  تهــدف إلــى »تبــويء القــراءَة المكان
وجْــهِ الشّــباب الذيــن تتــراوح أعْمارُهُــم مــا بيـْـن 8 و24 سَــنةَ، حيــثُ يتعيّــنُ عليهــم كذلــك تقديــمَ لائحــةٍ 
بأسْــماءِ الكُتـُـب التــي قرأوهــا طيلــة الســنّة، مــع تدقيــقِ العَناويــنِ وأســماء مُؤَلِّفِيهــا وتاريــخ ومــكان 
ــةَ  ــيْ 500 كلمــة، يسْــتكَْمِلون فيــه نهايَ ــصٍّ يضــمّ حَوَالَ النشــر. كمــا ينبغــي للمُشــاركين أيضًــا تقديــم نَ
ــاع  ــي اجتم ــور ف ــم الحُضُ ــنُ عَليَهِْ ــه يتعيّ ــمَّ إنّ ــم. ثُ ــم وإبداعَهُ ــتلَهِْمينَ خياله ــم، مُسْ ــن اختيارِهِ ــابٍ م كت
ــبَكَة وأســاتذة جامِعِيّيــن وَكُتّــابٍ. وَيعُْلَــنُ عَــنْ نتَائِــجِ الجائــزة فــي  ــوّنُ مِــنْ أعْضَــاءِ الشَّ ــة التــي تتَكََ اللجنَ
ــمُّ  ــثُ يتَِ ــةِ الــدار البيضــاء، حَيْ ــيّ للنّشْــر والكتــاب بمدينَ ــرِضِ الدّوْلِ ــاتِ المَعْ ــنَ فَعّالِيّ حفــل خــاصّ ضِمْ
ــراً النُّسْــخَةَ الخامِسَــةَ للجائــزة  ــبَكَةُ مؤَخَّ اختيــارُ فائِزيــنَ مِــنْ بيَـْـنِ سِــتِّ فِئــاتٍ عُمْرِيَّــةٍ. وَقَــدْ أطْلقََــت الشَّ
ــمُ بِتعَــاوُنٍ مَــعَ نــادي القِــراءَة »ألِــفْ«. وقــدْ اطَْلَــقَ هــذا  الوطنيّــة للقــراءة برَسْــمِ ســنة 2019، التــي تنُظََّ
ــرِ حُــبِّ القــراءة عنــد الأطفــال.  ــدِفُ إلــى نشَْ ــرًا مُبــادَرَةً باسْــمِ »راعــي القِــراءَة«، التــي تهَْ ــادي مُؤَخَّ النّ
وفــي هــذا الإطــارِ، يختــارُ الرّاعِــي طفــلًا يرافقــه خــلالِ ســاعَةٍ واحِــدَةٍ فــي اكتشــافِ كتــابٍ يهُْــدَى لَــهُ 

فــي النهايــة.35

وبِهَــدَفِ نشَْــرِ فعــل القــراءة والتحســيس بهــا خــلالَ فصْــل الصّيــف، لا بــدّ مــن الإشــارَة إلــى مُبادَرَتيْــن 
رائدتيـْـن بمدينتــيْ الجديــدة وأكاديــر. حيـْـثُ يتــمّ تنظيــم كُلّ ســنة فعّاليّــات المكتبــة الشّــاطئيّة لتشــجيع 
القــراءة وتوفيــر الكتــب للمُصطافيــن الذيــن يقْصِــدون الشــاطئ فــي شــهر غشــت. وتأتــي هاتــان 
المُبادَرَتــان فــي سِــيَاقِ العَمَــل علــى جَعْــل القــراءةِ سُــلوُكًا يوميًّــا يصُاحِــبُ الفــرْدَ فــي كلّ مَرَاحِــلِ حياتــه 
وانشْــغالاته، وتربيــة النّــشْء علــى حُــبِّ الكِتـَـابِ والإقبــال علــى القــراءة فــي فصْــل الصّيــف الــذي يــوازي 

فتــرة العُطلــة والخلــود إلــى الرّاحَــةِ.

أمّــا بالنِّسْــبة لتجْرِبـَـةِ شَــبَكة المقاهــي الأدبيّــة بالمغــرب، فقــد انطلقــتْ ســنة 2002 انطلاقــا مــن 
رغبتهــا فــي تنظيــم لقــاءاتٍ ثقافيــةٍ وقِرَائيّــةٍ مــع الكتّــاب والنّقــاد والأدبــاء داخِــلَ المَقاهــي بِعَــدَدٍ مــن 
المُــدُن المغربيّــة. ويقــول رئيــس شــبكة المقاهــي الثقافيــة بالمغــرب، نــور الديــن أقشــاني، إنّ عــددًا مــن 
هــذه المقاهــي نجََــحَ فــي الترويــج الثقافــي والفنــي، مســجلا تجــاوب روّاد المقهــى مــع هــذه التّجربــة 

34 - جلسَْةُ إنصات مع السيّد عزيز دادانْ، مدير مقاولَةَ )S2M(، شاعر وفاعل جمعويّ وثقافي بتاريخ 7 يونيو 2018. 
35 - نفسه
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الثقافيــة التــي تســاهم فــي ترويــجِ إصْــداراتِ المُبدِْعيــنَ وفتـْـحِ قنــاة تواصُــلٍ مُباشِــرٍ بينهــم وبيــن 
ــر شاشــاتِ التّلفزيــون أو صَفَحــاتِ الجرائــد، ولا يتعــرّف عليهــم إلا  الجمهــور الــذي لا يراهــم إلّا عَبْ
مــن خــلال إنتاجاتهــم. غيــر أنّ هــذه المُبــادَرَةَ تعُانــي مــن بعــض الصّعوبــات منهْــا صعوبــة إيجــاد فضــاء 

ــة. ــصَ للأنشــطة القِرائِيّ يســمح هــو أو صاحبــه أنْ يخَُصَّ

عــلاوَةً علــى ذلــك، أتــاحَ التطــوّرُ التّكْنولوجِــيُّ وُلوجًــا واسِــعَ النِّطــاق وَسَــهْلًا لفائــدَةِ المَكْفوفيــنَ وَضِعَــافِ 
ــيّ  ــاحٌ أساسِ ــس هــو مفت ــق اللمّْ ــة عــن طري ــإنَّ إنشــاء أبجدي ــل، فَ ــرَاءَةِ. وبالفعْ ــرِ فــي مجــالِ القِْ البَصَ
ــنُ الأشَْــخاصَ المكفوفيــن أو ضعــافَ البَصَــرِ مــن اكْتِســابِ عَــدَدٍ مــن المَعَــارِفِ  لمحــو الأمّيــة، يمَُكِّ
فــي مُختلــف المَجــالاتِ. وقــد عملــت بلُـْـدانٌ كثيــرةٌ عَلـَـى توْظيــفِ هــذه التّقْنيّــة، التــي سُــرعانَ مــا 
ــوْمَ متوفّــرة فــي شــكْل برَْمجيّــاتٍ وَأجَْهِــزَةٍ يمُْكِــنُ  تــمّ اعتمادهــا وتكَْييفهــا مَــعَ جميــع اللغّــاتِ. وهــيَ اليَ
رَبطُْهــا بحواســيبَ محمولــة وصغيــرة أو هواتــف ذكيّــة أو لوحــات. كمــا أنّ العديــدَ مِــنْ دُورِ النّشْــرِ عبـْـرَ 
العالــم تعْمــل اليــوم علــى نشَْــرِ هــذه التّقْنِيــة فــي الكِتابـَـةِ قَصْــدَ جَعْلِهــا فــي مُتنَــاوَلِ المَكْفوفيــن وضِعــافِ 

البَصَــر.

ــة رؤى بشــراكة مــع وزارة الاتصــال، فــي ســنة 2014، مــن تدشــين  ــرَ، تمكّنــت جمعيّ ــدٍ آخَ ــى صعي عل
فضــاء يوفــر المطبوعــات والمنشــورات بطريقــة »برايــلْ« لفائــدَةِ المَكْفوفيــن وضِعَــافِ البصــر36، 
عَــة بيـْـن وزارة الاتصــال وجمعيــة »رُؤى« فــي  وذلــك فــي إطــارِ تنفيــذ مُقتضيــاتِ ملحــق الاتفاقيــة المُوَقَّ
نونبــر 2014. ويوفّــرُ هــذا الفضــاءُ، المتواجِــدُ بمقــرّ وزارة الاتصــال، المــوارِدَ البَشَــريّةَ واللوجيســتيكيّةَ 
الكفيلــةَ بتيسْــيرِ اسْــتفادةِ المكْفوفيــنَ وضِعَــافِ البَصَــر مــن المطبوعــاتِ والمنشُْــوراتِ الصّادرة بطريقة 
ــةِ  قَ ــةِ بالاســتثناءاتِ المُطَبَّ ــلًا لمُعاهــدة مراكــش، الخاصّ ــي إحــداثُ هــذا الفضــاءِ تفعي ــلْ«. ويأت »برْايْ
علــى حُقــوق المِلكْيّــةِ الفكريّــةِ لفائــدةِ ضِعــافِ البَصَــر والمكفوفيــن. كمــا أنّ الجمعيّــةَ المَغربيّــة لإعــادة 
تأهيــل المكفوفيــن وضِعــاف البَصَــر، تؤكّــدُ دراســةٌ أجْرَتهْــا الجمعيّةُ المغربيّــةُ لتأهيلِ المُعَاقيــن بصََرِيًّا 
)AMARDEV( أنّ الأبجَْدِيّــةَ عــنْ طريــقِ اللمْــس هــي أداةٌ رئيســيّةٌ للوصــول إلــى هــذا المحتــوى. تشــاركُ 
العديــدُ مــن دُورِ النّشْــرِ حَــوْل العالــم فــي تعميــم تقنيــة القــراءة والكتابــة لفائــدة المكفوفيــن وضِعَــافِ 
م تكنولوجيــاتُ الإعْــلامِ آفاقــاً مــن أجــل اسْــتقلالية ضِعــاف البَصَــر والمكفوفيــن، ولا  البَصَــر. كمــا تقَُــدِّ
كاتِ البَحْــثِ  ســيّما بِفَضْــلِ برَْمَجِيّــاتٍ للتّحْوِيــلِ الصّوْتِــي تعَُــزِزُ الوُلــوجَ إلــى مَزيــدٍ مِــنَ المُحْتوَيــاتِ وَمُحَــرِّ
بِلغُــاتٍ مُخْتلَِفَــةٍ. وَمِــنْ ثـَـمّ، فَــإِنَّ وَسَــائِلَ الاتِّصَــالِ الجديــدة هــذه مِــنْ شَــأْنِها تعَْوِيــضَ النقــص الحاصــل 

علــى مســتوى النّشــر بطريقــة برْايـْـلْ.

وفــي الأخيــرِ، فــإنّ تجْرِبـَـةَ المُجتمــعِ المَدَنِــيِّ فــي مَجــالْ القِــرَاءَةِ تعُــدّ تجَْرِبـَـةً غَنِيّــة بمَــا يكْفِــي لإعْطــاءِ 
ــلاتٍ ملموسَــةٍ فــي المُسْــتقبل. كمــا أنّ هــذه التَّجْرِبـَـة تتطلـّـبُ تقييمًــا  هــة نحْــوَ القِيــامِ بِتدََخُّ مَســالِكَ موجَّ
موضوعيًــا وتوســيعاً لِنِطَاقِهــا. عــلاوَةً علــى أنّهــا تســتحق الدّعــم مــن طــرف الدولــة والقطــاع الخــاصّ 
علــى حــدٍّ ســواء. إنَّ الشــراكة الثنائيــة أو الثلاثيــة )بيـْـنَ الدّوْلـَـةِ والقِطــاعِ الخَــاصّ والمُجْتمََــعِ المَدَنِــيّ( 

لا يمكــنُ أنْ يكــونَ لهــا ســوى تأثيــرٍ إيجابــيّ علــى النُّهُــوضِ بالقِــرَاءَةِ.

36 - المصدر: وزارة الثقافة والاتصال. 
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II . المُقارنات الدولية والدّروس المُسْتفادَة

لا بـُـدّ مــن الإشَــارَةِ إلــى أنّ النقــاشَ المُتعَلِّــقَ بواقِــعِ ترََاجُــعِ القِــرَاءةِ، ولا سِــيَّما قِــراءَةِ الكُتـُـبِ، قــدْ أصْبـَـحَ 
ــوا  ــاسُ لا زال ــإذا كانَ النَّ ــي. فَ ــدِ الدّول ــى الصّعي ــدانِ عل ْ ــن البلُ ــدِ مِ ــى نطــاقٍ واســعٍ فــي العدي ــارُ عل يثُ
يقــرأون، فإنَّهُــم مــع ذلــك لــمْ يعــودوا يقــرأون ســوى عَــدَدٍ أقََــلَّ مــن الكُتـُـبِ. ذلِــكَ أنَّ سَلاسِــلَ القــراءةِ، 
ــبِ الأحْيــانِ، بالرّســائِلِ  وخاصّــة فــي أوَســاطَِ الشّــبابِ، أصبحــتْ سلاســلَ أقْصَــرَ وَمُرْتبَِطَــةً، فــي غالِ
المَكْتوُبـَـةِ عبـْـر شَــبَكةِ الأنترنيــت، وبالتالــي فهــي مرتبطــة ارتباطًــا كبيــرًا بالمُشــارَكَةِ الاجتماعيّــةِ 
الواسِــعَة37. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ بلــدًا مثــل فرنســا، حَسَــبَ نتائــج الدّراسَــة الدّوْليّــة لتطــوّر 
ــطِ 50 دوْلــةً مُشــارِكَةً، أيْ 500،  الكفايــاتِ القِرائِيّــة )PIRLS, 2016( ، تتوفــر علــى مُعَــدّلٍ أعْلــى مِــنْ مُتوََسِّ

ــة. ــا علــى صعيــدِ القــارّة الأوروبيّ لكنّهــا تحتــلّ المرتبــة 34، الأخيــرَة تقريبً

ــرُورِيّ الأخْــذُ فــي الاعتبــارِ، مــن  وإذا كانــت هنــاك أســباب خاصّــة بــكلّ بلَـَـدٍ علــى حِــدَةٍ، فإنّــه مــن الضَّ
ــذي عَرَفــهُ  ــرى التحــوُّل ال ــةٍ أخْ ــى أســاليبِ القــراءة، ومــن جه ــرَهُ عل جهــة، التطــوّرَ التكنولوجــيَّ وتأثي
بّاراديغْــم القــراءة نفسُــهُ وتعــدّد معنــى مفهــوم »القــراءة« كذلــك. إنّ هــذا المفهــومَ يعنــي، فــي الوقْــتِ 
نفسِــه، عمليّــةَ القــراءةِ وطريقَتهَــا، كمــا تعْنــي فــكَّ الرّمــوزِ والحُــروف بكيفيّــةٍ بصََرِيّــةٍ، باعتبارهــا مــادّةً 
تعليميّــة أوّليّــةً، وكذلــك التعــرّفَ علــى محتــوى النّــصِّ المكْتـُـوبِ مــن أجْــلِ فَهْمِــهِ وتفســيرِهِ لتحقيــقِ غايــةِ 

الحُصُــولِ علــى المَعْلوُمَــةِ أوْ التَّرْفِيــهِ.

هنــاكَ العديــدُ مِــنَ التّعْريفــاتِ التــي اقْترُِحَــتْ لِمَفْهُــومِ القــراءَةِ، تنحُْــو أكْثـَـرَ فَأَكْثـَـرَ نحَْــوَ اسْــتبدالِ هــذا 
المفْهــومِ بمفهــومٍ آخَــرَ يشُــيرُ إلــى عمليّــةِ القِــرَاءةِ وَمُمارَسَــتِها باعتبارهــا سَــيرْورَةً، هــو )القِرَائِيّــة(. ذلك 
ــحَ هــذا المفهُــومُ يسُْــتعَْمَلُ علــى نطــاقٍ واسِــعٍ فــي المناقشــاتِ  ــذُ مُسْــتهلِّ ســنواتِ 2000، أصْبَ أنّــه مُنْ
وْلِــيّ. وانطلاقًــا مــن اعْتِبـَـارِ القِــرَاءَةِ عَمَليّــةً أساســيّةً مِــنْ  المُتعََلِّقــةِ بإشْــكاليّةِ القــراءةِ علــى الصّعيــدِ الدَّ
ــتْ  ــتْ قــد أعلن ــكُو كان ــيّةِ، فــإنّ مُنظّمــة اليوُنِسْ ــةِ الأسَاسِ ــارَاتِ الحَيَاتيّ ــاتِ والمَهَ ــابِ الكِفايَ ــلِ اكْتِسَ أجَْ
2003-2012 عَقْــدًا لِلقِْرائيّــةِ، مِــنْ خــلالِ تعْريفِهــا لِهَــذِهِ الأخِيــرَةِ بِصِفَتِهَــا هــي »القُــدْرَة علــى تحديــدِ 
عَــة.  ــةٍ وَفَهْمِهــا وتفســيرِها وَخلقِْهــا وَتبَلْيغِهــا واسْــتِعْمالِها فــي سِــياقاتٍ مُتنَوَِّ ــلَ مطْبوعَــةٍ ومكتوبَ حوامِ
ــر معارفهــم  ــم، وتطوي ــقِ أهْدافِهِ ــن الأفــراد مــن تحْقِي ــم لتمكي ــتِمْرارِيّة التّعلُّ ــرض وجــود اسْ وهــذا يفْت

وإمكاناتهــم، والمشــاركة بشــكلٍ كامِــلٍ فــي حيــاةِ جَمَاعَاتِهــم والمُجْتمََــعِ ككُلّ«38.

مِــنْ جِهَتِهــا، تعَْتبــرُ منظمــةُ التّعــاوُن الاقتصــادي والتنميــة )OCDE( القرائيّــة هــيَ قُــدْرَةُ الفَــرْدِ علــى »فَهْمِ 
النُّصُــوص المكتوبــة واسْــتِعْمالها والتفكيــر فيهــا، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ تحقيــقِ أهْدَافِــهِ وَتحَْســينِ معارِفِــه 
ــتِعْمالِ  ــمِ واسْ ــى فَهْ ــهُ عل ــكَ قُدرَتُ ــةِ. وهــيَ كذل ــاةِ الاجتماعيّ ــهِ ومُشــارَكَتِهِ فــي الحي ــنْ قُدُرَاتِ ــع مِ والرّفْ

37 - Sylvie Octobre, Deux pouces et des neurones. Les cultures juvéniles de l’ère médiatique à l’ère numérique. Paris, La Documentation Française, coll. « 
Questions de culture », 2014.

38 - اليونسكو، 2004.
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المَعْلومَــةِ المَكْتوُبـَـةِ فــي الحيــاةِ اليوميّــةِ، داخــلَ البيــتِ وفــي أماكِــنِ العَمَــلِ والمُجتمــع، مِــنْ أجَْــلِ تحقيــقِ 
أهدافِــهِ الشّــخْصِيّة وتوْســيعِ معارفِــهِ وَقُدُرَاتِه39ِ.

وَمِــنْ بيـْـن أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة، يهتــمّ الهــدفُ الرّابِــعُ بِــدَوْرِهِ بِشَــكْلٍ كبيــرٍ 
بالنتائِــجِ المُتعلقّــةِ بالمَسْــأَلةَِ التّعْليمِيّــةِ، علــى مُسْــتوَى الاكْتِسَــابِ الفَعّــالِ للكفايــاتِ الأساســيةِ، وكذلــك 
ــغْل. ولهــذا  ـمِ المُلائِــمِ للمُشــارَكَةِ المَدَنِيّــةِ والحَيــاةِ الاجْتماعيّــةِ والثّقافيــة والشُّ علــى مُسْــتوى التعلّـُ
الانخِْــرَاطِ العالمَِــيِّ نتائِــجُ هامّــةٌ علــى السّياســة التعْليميّــة وعلــى التنظيــمِ والمُمارَسَــةِ، لا سِــيَّمَا فــي 
ــجِ. وتشــملُ هــذه المجــالاتُ تكويــنَ  ــمِ وتحْســينَ النتائِ ــبُ تحْســينَ عَمَليــاتِ التّعَلُّ المجــالاتِ التــي تتَطََلّ
رِ التدريــس  ــةَ تصــوُّ رَ البرامِــجِ الدراســيّةِ وكيفيَّ ، كمــا تشْــمَلُ تطــوُّ المُدَرِّســينَ والتطويــرَ المِهنــيّ المُســتمِرَّ

ــباتِ. ومــوادِّ التعلــم، والتّدبيــر المدرســيّ وتقييــم المُكْتسََ

لإغنــاء التحليــل الــذي تــم القيــام بــه لواقــع القــراءة، جــرى الوقــوف عنــد بعــض الممارســات الفضلــى 
علــى الصعيــد الدولــي. وفــي هــذا المضمــار، وقــع الاختيــار علــى بعــض البلــدان التــي وضعت سياســات 
رُوسِ  وآليــات وبرامــج خاصــة مِــنْ أجْــلِ النُّهــوضِ بالقِــراءَةِ. ويمُْكِــنُ الاســتفادةُ مِــن جُمْلــةٍ مِــنَ الــدُّ

. ــياقِ المَغْرِبِــيِّ المُسْــتقاةِ مِــنْ هــذه التّجــارِبِ ومُلاءمَتهُــا مــع السِّ

مَأسَسَةُ القِرَاءة

اعتمــدتْ دولــةُ الإمــاراتِ العَرَبِيّــة المُتّحــدَةِ مُؤَخّــرًا قانونًــا يتعَلـّـقُ بِالقــراءة، يشــكّلُ إطارًا تشــريعيًّا يرْمي 
إلــى دعْــمِ القِــراءة والنُّهُــوضِ بهــا. وينــصُّ هــذا القانــونُ علــى تحفيــز القطــاعِ الخــاصِّ علــى الاسْـــتثمْارِ 
نـْـــدوق الوطنــي للقــراءة« لتوفيــر  فــي خَلـْـقِ المَكْتبــاتِ والمَراكِــزِ الثقافيــة، كمــا ينــصُّ علــى إنشــــاء »الصُّ
َـــأنها ترْســيخ القِــرَاءة، فضْــلًا علــى سَــنّ إعفــاءِ مــن  ــرَةِ التــي مــن شـ عْــمِ المالــي للمُبــادَراتِ المُبتْكَِ الدَّ
ــى  ــةِ إل ــةِ الجُهــودِ الرّامِي ــى مَأْسَسَــ ــونُ عل ــة الكتــب. وإجمــالا، ينــصُّ هــذا القان ــى طِباعــ ــوم عل سُــ الرُّ
ــل  ُّـــم مَــدَى الحَيــاةِ، كمــا أنــه يلُــزِم الحُكومــةَ بالتدخُّ ترْســــيخ القــراءة فــي المجتمــع، وإلــى تعْزيــزِ التعلـ
ْـــعى إلــى  ــرٍ لترْســــيخ القــراءة عبــر توفيــر الحقيبــة المعرفيــة للمواليــد والأطفــال، ويسـ منــذُ وقْــتٍ مُبَكِّ
ــتٍ، وفــي كُلِّ أرْجــاءِ الدولــة. ويرْمــي  ــرِ القــراءة والمعرفــة فــي كلِّ مدرســةٍ وجامعــةٍ ومؤسســة وبيْ نشَْ
لـَـةً فــي حيــــاةِ المُواطنيــــن بحيــث يكــــونُ مــن  ْــِـل القــــراءةٍ عــادةً يوميّــةً مُتأَصِّ هــذا القانــونُ أيضــا إلــى جعـ

واجــبِ المُؤَسّســــاتِ المَعْنِيّــــةِ ترْجَمــــةُ القانـُـونِ إلــى واقِــعٍ ملمْــوسٍ.

ـِـر  ــدِ المَظاهــِ ــسِ القــراءة كَأَحَ ــى تكريــ دَةً، إلــ ــدِّ ــبَ مُتعََ ــي جوانِ ــذي يغُطِّ ــونُ، ال ــعَى هــذا القان كمــا يسْـ
الثّابِتـَـةِ ســواءٌ فــــي المَرَافِــقِ العامّــةِ للدولــة أو فــي المقاهــــي والمراكــز التجاريّــةِ، حيــثُ يتــمُّ توفير موادَّ 
للقــراءَةِ لفائــدَةِ مُرْتــادي هــذه الفَضــاءاتِ. كمــا يحــثُّ علــى توْفيــرِ الكُتـُـبِ بأسْــعارٍ مُناسِــبَةٍ وجذّابـَـةٍ مــن 

أجــل التشْــجيعِ علــى اقتنائهــا.

39 - OCDE et Statistique Canada (2000). La littératie à l’ère de l’information. Rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes. Paris, France 
/ Ottawa, Ontario, Organisation de coopération et de développement économiques.
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النّهوضُ بالقراءة العموميّة مِنْ خلالِ إبْرامِ عُقودٍ بيْنَ الدولة والِجهاتِ

بغُْيــة النهــوض بالقــراءة العموميــة فــي فرنســا، يتبنــى مكتــب القــراءة العموميــة سياســة مرتكــزة علــى 
ــرامُ  ــمُّ إبْ ــددِ، يت . وفــي هــذا الصّ ــامِّ والخــاصِّ ــن الع ــرَكاءَ مــن القطاعيْ ــعَ شُ ــةٍ مَ ــاتٍ تعاقُدِيّ ــاء علاق بن
ــودٍ لتطويــر القــراءة فــي المجــالاتِ التُّرابيــة، تقــوم علــى تنفيــذ اتفاقيــات متعــددة الســنوات بيــن  عُقُ
الدّوْلــةِ والجمَاعــاتِ التُّرابيــة والفاعليــن الجمْعَوِيّيــن مــن أجْــلِ تطْويــر القــراءة العُمُومِيّــة. وبذلــك، 
تســمح هــذه العُقــود بخلــق ديناميــاتٍ محليّــةٍ تتظافــر فــي ظلهّــا جهــودُ الفاعليــن المنخرطيــن فــي 
ــة، بمــا يخَْــدُمُ هــدَفَ النُّهــوضِ بالقــراءة، لا سِــيَّمَا  ــة والاجْتماعيّ ــة والتربويّ إِعْمــال السّياسَــاتِ الثقافيّ

ــا. ــرِ خَصاصً ــةِ الأكْثَ بالمَجــالاتِ التُّرَابِي

ــةً خاصّــةً للشّــبابِ، وذلــك بهــدَفِ تنمِْيَــةِ مَلكََــةِ حُــبِّ القــراءةِ والإقْبــالِ عليهْــا  يَّ ويولــي المكتــبُ أهَمِّ
ــرِفُ المكتــبُ علــى تنسْــيقِ  ــنَ الأمّيــة وَمَحْوِهَــا. كمــا يشُْ ــمْ، وتعْزيــزِ تكْويــنِ المُواطِــنِ، والوقايــةِ مِ لدَيهِْ
فَحَــات الأولــى« الهادِفَــةِ إلــى تشــجيع حُــبّ القــراءة ومحــو الأميــة. ويتعلــق الأمْــرُ بِبَرنامَــجٍ  عَمَليّــةِ »الصَّ
ــحِ كُلِّ أسْــرةٍ رُزِقَــتْ خــلال السّــنة مولــودًا  ــرَةٍ، إذْ يقــومُ علــى مَنْ ــيٍّ لتشــجيع القــراءة فــي سِــنٍّ مُبَكِّ وَطَنِ
رًا. وقــد تــمّ تنفيــذُ هــذا المشــروعِ مُنــذ ســنة 2009 بشــراكةٍ مــع  جديــدًا أو تبََنَّتـْـهُ، ألبْوُمًــا مُصَــوَّ
ــهٍ  نــدوقِ الوطَنِــيّ للتعويضــات العائليــة40 فــي ثــلاثِ جِهَــاتٍ نمَُوذَجِيّــةٍ. كمــا جــرى إعــدادُ دَليــلٍ مُوَجَّ الصُّ
للوالديـْـنِ وللأطفــالِ فــي وضْعِيّــة إعَاقــةٍ، أو الّذِيــنَ يعَُانــون مِــنْ صُعوبــاتٍ فــي القــراءة. وبالمُــوازَاةِ مــع 
ــبُ الدّعْــمَ للجمعيــاتِ الوَطَنِيّــة العاملــةِ فــي مجــالِ تشْــجيعِ القِــرَاءَةِ  ــهِ، يقــدّمُ المكْتَ مَشــاريعِهِ ومُبادَرَاتِ

ــنَ الهَشاشــةِ. ــنْ أوْســاطٍ تعَُانــي مِ ــةِ إعاقــة أو المُنحَْدِريــنَ مِ فــي صُفــوفِ الشــبابِ فــي وضعيّ

تشجيعُ القراءَةِ داخِلَ الُأسَرِ عَبْرَ مَنْحِ الكُتُبِ 

ــوكْ ترَْاسْــتْ«41،  ــوِيِّ »بُ ــةُ فــي المجــالِ التّرْبَ ــةِ العامل ــرُ الحُكوميّ ــةُ غيْ فــي ســنة 1992، أطْلقََــت المُنظّمَ
فــي المَمْلكــةِ المتحــدَةِ، برنامجًــا تربويــا يحمــل اســم »بــوكْ سْــتارْتْ« يهْــدِفُ إلــى خلـْـقِ الفُــرَصِ المُواتِيـَـةِ 
ــاءِ عليهــم  ــنِ والأوَْصِيَ ــى حَــثِّ الوالديْ ــعِ الأطفــال، وَإل ــةٍ ذاتِ جــوْدةٍ لفائــدة جمي ــةٍ وترْبي ــانِ حماي لضَمَ
علــى اكتســابِ مَهــاراتِ التّفاعُــلِ والفعّاليــة فــي تربيتهــم للأطفــال. ويتّسِــمُ هــذا البرنامــجُ المُرْتكَِــزُ علــى 
ــهِ المُندَْمِــجِ وباسْــتِهْدافِهِ لعــدّةِ أجْيــالٍ. ويتــمُّ  النُّهُــوضِ بتربيــة ونمــوّ الأطْفــالِ فــي ســنٍّ مُبَكّــرةٍ، بطابعَِ
تنفيــذُه داخــلَ الأسَــرِ عَلــى المُسْــتوََى الوَطَنِــيّ، كَمــا يسَْــتهَْدفُ الأطْفــالَ المُتمََدْرِســينَ فــي طــوْرِ التعليــمِ 
لِــيِّ والآبــاءَ أو الأوْصِيـَـاءَ عليهِْــم، إذْ يســتفيدُ منــه 2.5 مليــون طِفْــلٍ سَــنوَِيًّا. ويتمثَّــلُ الهَــدَفُ مِــنْ هــذا  الأوَّ
ــاءِ الأمُُــورِ علــى تبــادُلِ  البَرْنامَــجِ فــي خَلـْـقِ ثقافَــةِ التَّعَلُّــمِ داخِــلَ البَيْــتِ مِــنْ خِــلالِ تشْــجيعِ الآبــاءِ وأوْلِيَ
ــرَةٍ. وتقــدّم منظّمــةُ »بــوك تراســت«  ــذُ سِــنّ مُبَكِّ ــعَ الأطفــالِ مُنْ ــبٍ وحِكايــاتٍ وأشْــعَارٍ مَ ــرَاءَةِ كُتُ و/أو قِ
ــةً متنوّعَــةً يختلــفُ مُحْتواهــا باخْتِــلافِ سِــنِّ الطفــل، تهــدفُ إلــى  ــةً مَوْضُوعاتيّ للأســر دعامــاتٍ تربوَِيّ
ــذُ  ــفُ تنفي ــة. ويتوَقّ ــة والتعليميّ ــهِ اللغويّ ــةِ مَهاراتِ ــيّ والمَعْرِفــيّ، وتقْويِ هِ النّفْسِــيِّ والاجتماعِ ــوِّ ــزِ نمُُ تعْزي

40 - Frédéric Mitterand, Présentation des propositions pour le développement de la lecture, Département de l’information et de la communication du MCC, 
30 mars 2010, www.culture.gouv.fr.

41 - United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland Bookstart,  Fostering a culture of reading and writing, op. cit., p. 90.
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هــذا البَرْنامَــجِ، بشــكْلٍ كبيــرٍ، علــى انخْــراطِ الوالديـْـن والأوْصيــاءِ؛ وَمِــنْ ثـَـمّ جــاءُ حِــرْصُ القائِميــنَ عليـْـهِ 
علــى تعَْزِيــزِ قُــدُراتِ هــؤلاء فــي المجــالِ التربــوي. وفــي هــذا الصّــددِ، تعمــل منظّمــةُ »بـُـوكْ تراسْــتْ«، 
ــةِ المحليــة والمهنيّيــن مــن أجــل مُواكَبــةِ الوالديــن  حَّ فــي المكتبــات ومراكــزِ الصِّ بِتعــاوُنٍ وثيــقٍ مــع مُوَظَّ

والأوصيــاء فــي عمليّــةِ تشْــجيعِ الأطفــالِ علــى القــرَاءَةِ.

قْمِيّةُ في خِدْمَةِ القِرَاءَةِ كْنُولوجيا الرَّ التِّ

مَــةِ الكَندَِيَّــةِ  سَــتْ سَــنةََ 1994 بِشَــراكَةٍ مَــعَ المُنظََّ مَــةً مَحَليّّــةً غَيـْـرَ حُكوميّــةٍ أسُِّ تعَُــدّ »كــودْ إيثوبيــا«42 مُنظَّ
للتربيــة فــي خدمــة التنميــة. ويشُــكّلُ وَضْــعُ واســتعمالُ الكُتُــبِ الإلكترونيّــة فــي إطــارِ برنامــج »الكتــب 
الإلكترونيــة ومحــو الأميــة داخــل الأســر« المنجَــز فــي إثيوبيــا مقارَبـَـةً واعِــدَةً مِــنْ أجْــلِ سَــدِّ الخَصَــاصِ 
الحاصِــلِ فــي الكُتـُـبِ بالمَناطِــقِ القَرَوِيّــةِ وفــي ســياق التعــدد اللغــوي فــي البــلاد. وقــد تمكنــت منظمــة 
»كــود إثيوبيــا« لحــد الآن مــن فتــح 97 مكتبــة جَمَاعَاتِيّــة فــي المناطــق القرويــة، وتحــرص المنظمــة، فــي 
معــرض تنفيذهــا لهــذا البرنامــج، علــى الاهتمــام بالحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للســاكنة 
المســتهدفة43.  وتتمثــل أهــداف برنامــج »الكتــب الإلكترونيــة ومحــو الأميــة داخــل الأســر« فيمــا يلــي: 

توفيــر حوامِــلَ تعليميــة رقميــة ذات جــودة موجهــة لمســتوى التعليــم الأولــي باللغــة الأم ووضعهــا  ¨
رهــن إشــارة الأطفــال فــي المناطــق القرويــة وأســرهم؛

إنجاز ونشر وتوزيع حوامل تعلُّمية لمحو الأمية الأبجدية، ملائِمة للسياق الثقافي واللغوي؛ ¨

ــن فــي الأنشــطة المدرســية لأطفالهــم وتكوينهــم فــي المجــالات المتعلقــة بنمــو  ¨ إشــراك الوالدي
ــة تعلمهــم؛ وتطــور الأطفــال وكيفي

ــي  ¨ ــة الت ــة واســتعمال الحوامــل التعليمي ــم الجماعاتي ــى الاهتمــام بمراكــز التعل ــن عل ــثّ الوالديْ حَ
ــي. ــتوى المحل ــى المُسْ ــن الشــبكات والتعــاون عل توفرهــا، مــع تشــجيع تكوي

مبادراتٌ جَمْعَوِيّةٌ: مُتْعَةُ القِرَاءة، مُتْعَةُ التّقاسُمِ

ــة بفرنســا تحمــل نفــس  ــه جمعي ــرِفُ عليْ ــجٌ تشُْ ــى القــراءة« هــو برَْنامَ ــن عل »القــراءةُ وتشْــجيع الآخري
الاســم، يتمحــور حــول القــراءة والتضامــن بيــن الأجيــال44. ففــي إطــار هــذا البرنامــج، يخصــص 
متطوعــون تتجــاوز أعمارهــم خمســين ســنة جــزءا مــن وقــت فراغهــم للمســاهمة فــي ترْســيخِ مَلكــة 
القــراءة لــدى الأطفــال، حيــث يتــم مــرة أو عــدة مــرات فــي الأســبوع، طيلــة الســنة الدراســية، تنظيــم 
ــى  ــى متعــة القــراءة وعل ــة عل ــة مبني حصــص للقــراءة تضــم مجموعــات مصغــرة، وذلــك وفقــا لمقارب

42 - المرجع ذاته
43 - تم ما بين ماي 2014 ويونيو 2015، تنظيم 11 ورشة في ثلاث مكتبات جماعاتية نموذجية. واحتضنت كل ورشة عشرين طفلا في المتوسط بمعية أسرهم. 
وشارك في المجموع 91 مستفيدا خلال سنة واحدة )بعض الأطفال شاركوا في أكثر من ورشة(. وقد كان للبرنامج أثر مهم على الأطفال: حيث يبرز تحليل 
المعطيات التي تم تجميعها اهتماما متناميا للأطفال بالمضامين المكتوبة. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت المعطيات المستقاة من المكتبات تزايد عدد مرتادي 

المكتبات النموذجية الثلاث، مما يظُهر اهتمام البالغين بالأنشطة المقترحة.
44 - https://www.lireetfairelire.org
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ــال،  ــن الأجي ــة وصــل بي ــر حلق ــه يعتب ــال. ويتســم هــذا البرنامــج بكون ــن الأجي التفاعــل والتواصــل بي
ــه  ــد انخــراط القــارئ فــي البرنامــج، توفــر ل ــنّ القــارئ عــنْ خَمْســين ســنة. وعن ــلّ سِ إذْ يجــبُ ألّا يقَِ

ــه. ــا عــن مشــاركته فــي حصــص القــراءة وتنقلات ــا مجاني ــة تأمين الجمعي

لينَ في مُخْتلفِ المُؤَسّسَــاتِ المَدْرَسِــيّة أو المُؤَسّســات الأخرى.  وَيسَْــتهَْدِفُ البَرْنامَجُ الأطفالَ المُسَــجَّ
وينشــط القــارئ حصــة واحــدة للقــراءة فــي الأســبوع علــى الأقــلّ. ويلتــزم، بعــد فتــرة تجريبيــة تــدوم 
شــهرًا، بمواصلــة الانخــراط فــي البرنامــج إلــى مَتـَـمِّ الســنة الدراســية. ويوجــد فــي فرنســا وأقاليــم مــا 
وراء البحــار التابعــة لهــا )مارتينيــك، غوادالــوب، رينيــون( 155 منســقا إقليميــا يشــرفون علــى 11.073 

بنيــة اســتقبال تضــم 17962 قارئــا45.

»الرجاء التزام الصمت، نحن نقرأ« : جعل القراءة ممارسة يومية

 باقتــراحٍ مــن أحــد الأســاتذة، تَــمّ ســنة 2001 فــي الثانويــة الفرانكوفونيــة بأنقــرة فــي تركيــا، إطــلاق 
مبــادرة لتشْــجيعِ القــراءة. ففــي كلّ يــومٍ، علــى الســاعة الواحــدة وخمــسٍ وثلاثيــن دقيقــة زوالاً، يــدقُّ 
جَــرَسٌ منخفِــضُ الصّــوْتِ مُعْلِنًــا عــنْ بَــدْءِ حِصّــةٍ للقــراءة تــدوم 20 دقيقــة يســتغرق خلالهــا التلاميــذ 
والأســاتذة والموظفــون الإداريــون والتقنيــون فــي القــراءة. وتقــوم هــذه المبــادرة علــى قــراءة الروايــات 
ــم يشــعرون  ــذ، لعله ــراءة فــي نفــوس التلامي ــة الق ــق متع ــك بهــدف »خل ــب المدرســية وذل ــس الكت ولي
بالرغبــة فــي مواصلــة قراءتهــم للروايــة التــي بيــن أيديهــم فــي الحافلــة أو بالمنــزل، وأن يقبلــوا أيضــا 

علــى تبــادل الكتــب فيمــا بينهــم«46.

وقــد تــم الإعــداد لهــذه العمليــة بعنايــة مــن خــلال اقتنــاء أعــداد كبيــرة مــن الكتــب مــن لــدن خزانــة 
المؤسســة التعليميــة وإبــرام اتفــاق مــع الجماعــة مــن أجــل منــح التلاميــذ بطاقــة مجانيــة لولــوج 
المكتبــة البلديــة. كمــا تــم توفيــر النقــل بيــن المؤسســة التعلميــة وهــذه المكتبــة. وجــرى أيضــا إشــراك 
ــم، واقترحــت  ــاب لأطفاله ــاء كت ــى اقتن ــر تشــجيعهم عل ــة عب ــذ فــي هــذه العملي ــات التلامي ــاء وأمه آب
عليهــم فــي هــذا الصــدد لائحــة مــن 25 كتابــا لــكل مســتوى دراســي. وحســب جلســات الإنصْــات التــي 
نظمتهــا اللجنــة، فقــد قامَــتْ مدرســتان بمدينــةِ الــدار البيضــاء بتبنّــي هــذه المبــادرة ونفَّذَتاهــا بنجــاحٍ. 

تشجيع القراءة في الوسط السجني

بــادرَتْ وزارة التربيــة والثقافــة والإدارة الوطنيــة للتربيــة العموميــة47 بالأوروغــواي إلــى إطــلاق مشــاريع 
عَــةٍ )الصّحّــة، الحَيَاة الأسَُــرِيّة،  ــجْنِيّة تهَُــمُّ مَوْضوعَــاتٍ وأهدافــاً جِــدَّ مُتنَوََّ سَــاتِ السِّ تربويــة داخِــلَ المُؤسَّ

التّكْويــن المِهْنِــيّ، مَحْــو الأمُّيّــة، إعَــادَة الإدْمَــاج فــي المُجْتمََــع، إلــخ.(.

ــجْنِيّةِ، الّــذي يرَُكّــزُ علــى الــدّوْرِ الإيجابِــيّ للتّرْبِيّــةِ  بعَْــدَ دُخُــوِل القانــونِ المُتعََلـّـقِ بِأَنسَْــنةَِ المنظُْومَــةِ السِّ
ــنَ  ــوْعِ مِ ــةِ هــذا النّ ــرافُ بأهمّيّ ــدَأَ الاعْتِ ــذِ سَــنةََ 2005، بَ ــزَ التّنفْي ــجْنِيّ، حَيِّ ــمِ فــي الوَسْــطِ السِّ والتّعْلي

45 - معطيات برسم يونيو 2017
46 - www.livresdefrance.com

47 - Fostering a culture of reading and writing, op. cit., p. 141.
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ــجْنيّةِ  التّكْويــنِ يتَعََــزّزُ وَينَتْشَِــرُ علــى نِطــاقٍ أوْسَــعَ. ومُنـْـذُ إحــداثِ لجْنـَـةِ دَعْــمِ التعليــمَ في المؤسّســاتِ السِّ
ــتْ هــذه الأخيــرَةُ علــى تحســينِ وتوْســيعِ العَــرْضِ التربــويِّ فــي سُــجُونِ البــلاد، مِــنْ  ســنة 2007، انكَبَّ
مِ المُحْــرَزِ فــي  ــجَناءِ. وقــد كانَ للتقــدُّ خِــلالِ تنظيــمِ وَرْشــاتٍ ودُرُوسِ وبرامِــجَ لمَحْــوِ الأمّيّــةِ لفائِــدَةِ السُّ
، مُنـْـذُ سَــنةَ 2005، وَقْــعٌ إيجابِــيٌّ علــى المُجْتمََــعِ، سَــواءٌ  ــجْنِيِّ مَجــالِ التّربيــةِ والتَّعْليــمِ فــي الوَسَــطِ السِّ
ــدَأ التّعلــم مَــدَى الحَيــاةِ أو علــى صَعيــدِ النُّهُــوضِ بالحَــقِّ فــي التّعْليــمِ لفائِــدَةِ  علــى مُسْــتوَى إعْمــالِ مَبْ

جميــعِ المُواطِنيــنَ.

»اكْتُبْ«، وَرشاتٌ للِكتابَة بهَدَفِ تْبيبِ القِراءَةِ للنّاشِئَةِ

ــذُ جمْعيــةُ أرَْسَــلان بشــراكة مــع المُقاولــةِ الناشِــئةَِ »اســتفادة« مشــروع »اكْتـُـبْ« الرّامــي  فــي تونــس، تنفَِّ
ــادَرَةِ،  ــال. ويســعى أصحــابُ هــذه المُب ــة للشــبابِ والأطف ــطةِ الكِتابَ ــابِ وأنشِْ ــةِ الكِت ــبِ رُفْقَ ــى تحبي إل
، إلــى إحْيــاءِ الاهْتِمَــامِ  ــنْ – تونس الإبدْاعِيّــة« لِدَعْــمِ القِطــاعِ الثقافــيِّ المُنجَْــزَةِ فــي إطــارِ مَشْــرُوعِ »تفََنَّ
بالكِتــابِ لـَـدَى النّاشِــئةِ، وَذَلِــكَ مِــنْ خِــلالِ بلَـْـوَرَةِ تطْبيــقِ للأنترنيــت وللهَوَاتِــفِ الذّكِيّــةِ والّلوحــاتِ 
ــمَّ إنجْــازُ هــذا  ــدْ تَ ــمْ؛ وَقَ ــنْ أجْلِهِ ــةِ بمُشــارَكَةِ الأطْفــالِ ومِ ــبِ الإلكترونيّ ــرِ الكُتُ ــةِ خــاصٍّ بنشَْ الإلكترونيّ

ــئةَِ »اســتفادة«. ــةِ النّاشِ ــدُنِ المُقاوَلَ ــمَ )Kissa( مــن لَ ــلُ اسْ ــقِ الــذي يحَْمِ التّطْبي

مَــةُ فــي إطــارِ برنامــجِ »اكْتـُـبْ« إلــى التّحْســيسِ بأهمّيــةِ مُمَارَسَــةِ القِــرَاءَةِ  وتهــدفُ الأنشــطةُ المنظَّ
وأنشــطة الكتابــة بالنســبة للأطفــال، كمــا تسْــعى إلــى تطويــرِ آليــاتٍ منهَْجيّــةٍ وبيداغوجيّــةٍ يتــمّ 
ــةٍ للأطفــال،  هَ ــرِ قَصَــصٍ مُوَجَّ ــداعِ وَنشَْ ــةِ والإبْ ــةٍ للكتابَ ــةٍ ترفيهيّ اســتثمارُها فــي تنظيــمِ ورشــاتٍ تعلُّمِيّ
ــةِ وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال(. وقــد جــرى  مــع إشــراكهم فــي كتابتهــا )بفضْــلِ الأدوات الرقمِيّ
لِ دوْرةٍ تدْريبيــة علــى الكتابـَـةِ بمدينــة سوســة يوْمَــيْ 11 و12 فبرايــر 2018 فــي مقــرِّ المدرســة  تنظيــمُ أوَّ
صَــاتِ. وقــد شــارك المســتفيدون فــي إطــار هــذه الــدّوْرَةِ فــي عَــدَدٍ مِــنْ أنشِــطةِ  الدوليــة مُتعََــدِدَةِ التخصُّ
التَّعَلُّــمِ عَــنْ طريــقِ التّرْفيــهِ الرّامِيَــةِ إلــى تقَْوِيَــةِ مَلكََــةِ الإبـْـداعِ لدَيهِْــمْ. وهكــذا اســتطاعُوا رَسْــمَ وكِتاَبَــةَ 
وَتخََيُّــلَ حِكايـَـاتٍ انطِْلاقًــا مِــنْ أنشِْــطَةِ الوَرشــاتِ. وبِفَضْــلِ هــذِهِ المَنهَْجِيّــةِ التــي تمَّــتْ بلوَرَتهُــا، بِشَــرَاكَةٍ 
، تمََكّــنَ المُشــارِكونَ تدَْريجيًّــا مِــنْ إنجْــازِ قَصَــصٍ مِــنْ تأَْليفِهــم. أمّــا  مَــعَ مُخْتصَّيــنَ فــي المَجَــالِ التّرْبـَـوِيِّ
ــصَ لاكْتشــافِ تطْبيــقِ )Kissa( وإدْمــاجِ القَصَــصِ الّتــي  الجُــزْءُ الأخيــرُ مــن الــدّورة التّدْريبيّــةِ فقــد خُصِّ

ألََّفَهــا الأطفــالُ. 

تبُرِْزُ التّجاربُ التي تمََّ اسْتِعراضُها الجَوانِبَ التّالية:

ضَــرورَةُ تعْبِئَــةِ كُلِّ الأطــرافِ المَعْنِيّــةِ مــن أجَْــلِ النُّهُــوضِ بالقِــرَاءَةِ، لأنَّ الأمْــرَ يتعلّــقُ بقضيّــةٍ ذاتِ  ¨
؛ ــةِ المُجْتمََــع كَكُلٍّ أوَْلوَِيّــةٍ بالنِّسْــبَةِ لتنمِْيَ

ــرَةٍ، وفْــقَ طَرِيقَــةٍ ترْفيهيّــةٍ وَمُرْتبَِطَــةٍ  ¨ يّــةُ تعَْزيــزُ القُــدَراتِ الّلغَوِيّــةِ للأطْفــالِ مُنـْـذُ سِــنٍّ مُبَكِّ أهََمِّ
ــنِ مِــنْ تنمِْيَــةِ مَلكََــةِ القِــرَاءَةِ لاحِقــا؛ً بِحَياتِهِــم اليوميّــةِ، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ التَّمَكُّ

دِةٍ، أو سَــعَتِ  ¨ ــتْ لمَجْمُوعــاتٍ مُحَــدَّ لا يمُْكِــنُ أنْ تكَُــونَ جهــودُ النُّهــوضِ بالقِــرَاءَةِ ناجِعــةً إلا إذا توَجَهَّ
إلــى تصَْحِيــحِ مَظاهِــرِ قُصَــورٍ واضِحَــةٍ؛
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عُ التّفاعُــلَ والتّوَاصُــلَ بيـْـنَ الأجْيــالِ، داخِــلَ الأسُْــرَةِ أو فــي المُجْتمَِع،  ¨ يّــة اعْتِمــادِ مُقاربــاتٍ تشــجِّ أهَمِّ
وتعَْمَــلُ علــى رَبـْـطِ عَلاقــة بيــن التّعليــمِ النِّظامــيِّ وغيـْـرِ النِّظامِــيِّ مــن خــلال جعْــل الآبــاءِ والأمّهــاتِ 

والأطفــالِ شُــرَكاءَ فــي العَمَليّــةِ التربوية؛

لقــدْ سَــمَحَت المُقارَبـَـةُ المعتمَــدَةُ مِــنْ لـَـدُنِ »برنامــج الكُتـُـبِ الإلِكْترُْونِيّــة ومحــو الأمّيّــة داخــل  ¨
الأســر«، للبالغيــن والأطفــال بالمشــاركة فــي أنشِْــطَةِ مَكْتبتهــم البَلدَِيّــةِ. ذلــك أنّ القــراءةَ والكتابــةَ 
لُ وســيلةً لتحْســينِ المســتوى اللغــويِّ والتّعْليمِــيِّ فحســب، بِقَــدْرِ مــا  داخــل مجموعــة لا تشــكِّ
زَةً بذلــك مــا يجَْمَــعُ  تسُــاهِمُ كذلــكَ فــي تقَْوِيَــةِ لحُْمَــةِ التّماسُــكِ داخــلَ المُجتمعــاتِ المَحَليّّــةِ، مُعَــزِّ

ــيٍّ مُشْــترَك. ــخٍ وَمَجــالٍ ترَُابِ ــنْ تاري ــا مِ ــنَ أفْرَادِهَ بيَْ

القراءةُ في عالَمٍ رَقْميٍّ

ــنِ  ــلالْ جانِبَيْ ــنْ خِ ــك مِ ــةِ، وذل ــرَاءةِ التقليديَّ ــنِ القِ ــا عَ ــا بيَِّنً ــةِ اختلافً ــراءةِ الرّقمِيّ ــفُ أنشــطةُ الق تخَْتلَِ
أساسِــيَينِْ:

دة  ¨ ـكَ المُسْــبَقَ للتقنيــاتِ والحَوامِــلِ الرّقْمِيّــةِ )نصُُــوصٌ مُتعََــدِّ فَهِــيَ تقْتضَِــي، مِــنْ جِهَــةٍ، التّمَلّـُ
الوَسَــائط، هوَاتِــفُ ذَكِيّــة، حواســيبُ، لوحــاتٌ إلكترونيّــةٌ ذَكِيّــةٌ، إلــخ(؛

ــفُ، مِــنْ جِهَــةٍ أخــرى، أنواعًــا مِــنَ النُّصُــوصِ ومهــاراتٍ قرائِيّــةً تفاعُليّــةً صــارَتْ تهَُــمُّ  ¨ كمــا أنهــا توُظِّ
كُلَّ مَناحِــي الحَيــاةِ الشّــخْصِيّةِ والمِهْنِيّــةِ للأفــرادِ.

ولتوضيــحِ هــذه الفِكْــرَةِ، يبُـْـرِزُ الرّسْــمُ البَيَانِــيُّ التالــي كيـْـفَ ينَبَْغِــي أنْ تتعاقــبَ مختلــفُ مراحِــلِ اكْتِســابِ 
ــةَ  ــن الأدْوارَ المُواطِنَ ــا. كمــا يبُيّ ــبَ مِنهَْ مَهــاراتِ القــراءة، وكيــف يمكــن أن تتقاطــعَ وتتفاعــلَ فــي جوانِ

والاجتماعيــةَ والاقتصاديّــةَ والثقافيــةَ المُرْتبطَــةَ بِهــا. 
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ــتفادة  ــة، مــن أجْــل الاسْ ــامِ بالقــراءَة والكتابَ ا أدْنــى مــنَ الِإلمْ ــدًّ ــةِ حَ قْميّ ــبُ اسْــتعمالُ الأدواتِ الرَّ يتطلّ
منهــا اسْــتفادَة حقيقيّــة. وفــي هــذا الصّــدَدِ يشُــير البحــثُ الــذي أجْرَتـْـهُ الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن 
المواصــلات ســنة 2018 48 إلــى أنّ عَــدَدًا مِــن الأنشْــطة التــي يزُاولهــا مُرْتــادُو شَــبَكَة الأنتْرنيــت فــي 
المغــرب هــي ذاتُ صِلـَـةٍ بالكتابَــة والقِــراءَة. ذلــكَ أنّ حوالــيْ 90 فــي المِائَــة مــن المُرْتاديــنَ نشــيطون 
ــوَار، 52  ــةِ والحِ ــع الدّرْدَشَ ــى مواق ــون إل ــة يلَِجُ ــي المائ ــة، و72.7 ف ــع الشــبكات الاجتماعيّ ــى مواقِ عل
فــي المائــة يتبادلــونَ رســائلَ إلكترونيّــةً، وأكثــر مــن 40 فــي المائــة منهــم يقــرَأونَ أو يحَُمّلــونَ جرائــد 
ومجــلّات علــى الويــبْ، و39.4 فــي المائــة يتصفّحــونَ مواقِــعِ الويكــي )التــي تســمَحُ للــزّوارِ بالاطــلاعِ 
علــى مُحْتــوى وتعْديلــه وإضافــة مُحْتــوًى بــدُونِ قُيَــودٍ( ومَوْســوعاتٍ علــى الأنترنيــت أو غيــر ذلــك؛ و8.5 
فــي المائــة مِــنْ مُرْتــادِي الأنترنيــت يقومُــونَ بقــراءَةِ أو تحَْميــلِ كُتـُـبٍ إلكترونيّــةٍ. وبالتّالــي، فإنَّ اسْــتِعْمالَ 
هَــة نحــو نصــوص قصيــرة )بَــلْ قصيــرة جــدًا  هَــذِهِ الأدَوَاتِ الرّقْمِيّــة هــو طريقــةٌ جديــدةٌ للقــراءةِ، مُوَجَّ
ــا أنّ  ــارئ. كم ــبَةِ للق ــوْرِيّ بالنّسْ ــرٍ وَفَ ــامٍ مُباشِ ــزَة وذات اهْتم ــة(، مُرَكَّ ــبَكاتِ الاجتماعيّ ــي بعــض الشّ ف
المُحْتويــات الرّقْميّــة هــيَ فــي غالــبِ الأحيــانِ عبــارَةٌ عَــنْ مَزيــجٍ مِــن النُّصُــوصِ والوســائطِ التــي تتَمََيّــزُ 
نــاتِ الصّــوت والصــورة والفيديــو. وهكــذا، فــإنّ مُســتعمِلَ هــذه الأدوات الرّقميّــة يجــد نفسَــه  بِتوفُــر مكوِّ

أمــامَ شَــكْلٍ جديــدٍ مــن اشْــكال المحتــوى، يتكامَــلُ مَــعَ المُحتــوى الوَرَقِــيّ التقليــديّ.

وأخيــرًا، تتيــح تقنيــة »الرّابِــط« الانتقــال مــن محتــوى إلــى محتــوى آخَــر، إمّــا بهَــدَفِ تعْميــقِ مفْهُــومٍ مــا، 
عَــة فــي بدايــة القــراءة. نصَِــلُ هُنــا إلــى صُلـْـبِ الاهْتِمَــامِ الرّقْمِــيّ:  أو لاكتشــاف محتويــات لــم تكُــنْ مُتوََقَّ
ــر أعْــدادٍ كبيــرة مــن الكُتـُـبِ التــي لا تتوفّــر عليهْــا كُبريــاتُ المَكْتبَــاتِ. واليــوم، يتجــاوز مجمــوع  أيْ توفُّ
ــحِ علــى الإنترنــت كلّ مــا يمُكــن أنْ يتخيَّلــه أكثــر القَيّمِيــن علــى  الكتــب والوثائــق المُتاحَــة والقابلــة للتَّصَفُّ

المكتبــات جُــرْأةًَ؛ عــلاوَةً علــى أنّ معظــم هــذه المحتويــات يمُكــن الولــوجُ إليهْــا مَجّانًــا.

غَيـْـرَ أنَّ القــراءَةَ الرّقْميّــةَ لا تقــوم مقــامَ القــراءَة التقليديّــة علــى الحامِــلِ الوَرَقــي. وقــد أظهــرتْ دراســةٌ 
نشُِــرَتْ فــي عَــدَدِ دجنبــر 2013 مــن المجلــة الدوليــة للأبحــاث فــي مجــال التربيــة، شَــمَلتَْ تلاميــذَ مــن 
ــسِ النّــصِّ علــى حامِــلٍ وَرَقِــيٍّ وآخَــرَ رَقْمِــيّ )لوْحَــة إلكترونيــة، آلــة  المُسْــتوَى الابتدائــي، أنَّ قِــراءَةَ نفَْ
قــراءة إلكترونيــة( لا تحُقّــقُ نفَْــسَ دَرَجَــةِ الفَهْــمِ والاسْــتيعابِ لَــدَى القــارِئِ. لذلِــكَ، فــإنَّ القِــرَاءَةَ علــى 
ــقُ فهْمًــا أكْبـَـرَ بالمُقارَنـَـةِ  حامِــلٍ وَرَقِــيّ تـُـؤَدِّي إلــى تمََثُّــلٍ ذِهْنِــيٍّ أفْضَــلَ للمُحْتـَـوَى المَقْــرُوءِ، وبالتالــي تحَقِّ
. ووصلــتْ دراســةٌ مماثلــةٌ أجَْرَتهَْــا جامِعَــةُ ماريلانـْـدْ بالوِلايــاتِ المُتّحَــدَةِ  مــعَ القِــراءَةِ علــى حامِــلٍ رَقْمِــيٍّ
ــمَ أنّ  ــةٍ مُشــابِهَةٍ. حيــثُ أبــرزَتْ مُفارقــةً مفادُهــا رغْ ــة إلــى نتيجَ ــةِ علــى مجموعــة مــن الطّلبَ الأمريكيّ
، إلا أنّ فهْمَهُــم للنّصــوصِ المَقْــرُوءَةِ علــى  الكثيــرَ مِــنَ الطّلبــة يفَُضّلــونَ القِــراءَةَ علــى الحامِــلِ الرّقْمِــيِّ

الحامِــلِ الوَرَقِــيّ كان أفْضَــلَ مِــنْ فَهْمِهِــمْ للنصــوص المقــرُوءَةِ رَقْمِيًّــا.

يمكــنُ قــراءةُ الكُتــبِ والنّصــوصِ الطويلــةِ أو المُْعَقّــدَةِ )الوثائــق والتّقاريــر والإصْــدارَات العِلمِْيّــة( علــى 
ــن، بــذْلَ  ــا الحالتيْ ــبُ، فــي كِلتْ ــوْعَ مِــنَ القــراءةِ يتطلّ ــلٍ وَرَقِــيٍّ أو عبــر الأنترنيــتِ. غيــر أنَّ هــذا النّ حامِ
ــةِ،  ــخُوصِ داخِــلَ النُّصُــوصِ الأدَبِيّ ــدِ الشُّ ــدْرَةِ علــى تحْدِي ــرِ والقُ ــزِ والتذَكُّ مَجْهــودٍ علــى مســتوى التّركي
كالرّوايــاتِ والقَصَــصِ. وهــو أمْــرٌ يغَْــدو مُسْــتحيلًا إذا لـَـمْ تكَُــنْ مَهــاراتُ القِــرَاءةِ المَرْجِعِيّــة مكتسََــبَةً مِــنْ 
48 - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، »البحث الميداني السنوي لتجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الأسر والأفراد«، لسنة 2017، ملخص 
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ــقَ القِــرَاءةِ التّرْكيزيّــةِ يتطلـّـبُ  قَبـْـلُ، أوْ إذا كانـَـت القــراءَةُ الرّقْمِيّــةُ صعْبـَـةً للغايـَـةِ أو غَيـْـرَ مُرْيحَــةٍ. إنَّ تحََقُّ
قَهــا رهيــنٌ بطبيعَــةِ الظــروف الاجتماعيــة: أســرة  ــةٍ. كمــا أنَّ تحقُّ ــرَ الكُتُــبِ ووجــودَ فضــاءاتٍ هادِئَ توفُّ

ووســط ملائمــان لهــذا النــوع مــن القــراءة. 

إنّ رفْــعَ تحــدّي الاسْــتفادَةِ المُثلْــى مــن القِــرَاءة الوَرَقيــة والقــراءة الرقميــة يظــل في المقام الأول مســألة 
تربيــة. فمــن المعلــوم أن نجــاح جهــود حــث المتلقــي علــى الإقبــال علــى القــراءة الورقيــة تكــون أكبــر 
ــرَةٍ علــى حُــبِّ القــراءة. كمــا أنّ القــراءَةَ الرّقْمِيّــة تقتضــي مواكبــة  إذا نشــأ هــذا الأخيــر منــذ سِــنٍّ مُبَكِّ
الأطفــال والشــباب فــي تطويــر مهاراتهــم فــي هــذا المجــال، علــى اعتبــار أن إتقانهــم للمعلوميــات لا 
يعنــي بالضــرورة إلمامهــم بمهــارات القــراءة الرقميــة، حتــى وإن كانــوا يعَُــدون فــي حكــم النوابــغ فــي 
مجــال المعلوميــات. فمــن الضــروري إذن توفيــر تكويــن ملائــم للناشــئة فــي مجــال القــراءة الرقميــة 
)بــلْ وفــي الثقافــة الرقميــة( خاصــة فــي المدرســة، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الأجيــال الشــابة مــن تملــك 
أفضــل للطابــع المركــب للمضاميــن الرقميــة وتطويــر قدراتهــم فــي مجــال القــراءة والتعلــم والتحليــل، 

وتنميــة الحــس النقــدي لديهــم. كمــا يتعيــن خلــق تــوازن بيــن القــراءة الورقيــة والقــراءة الرقميــة.

الكتابُ الرّقْميّ

ــةٍ، ويكــونُ فــي شــكلِ مِلَــفٍّ  ــةٍ إلكْترونيّ ــيُّ e-book  هــو كتــابٌ صــادِرٌ ومنشْــورٌ فــي صيغَ الكِتــابُ الرّقْمِ
قْمِيّــةِ مِــنْ قَبِيــلِ الهواتِــفِ الذّكيــةِ  رقْمــيٍّ يمُْكِــنُ تحميلـُـه وتخزينـُـه وقراءتـُـه علــى حامِــلٍ للقــراءة الرَّ
ــةُ( والحواســيب. ويطــرحُ  ــةِ وشاشــاتِ القــراءة الإلكترونيــة )القارئــاتُ الإلكترونيّ واللوحــاتِ الإلكترونيّ
ــى مَجــالِ النشــر.  ــدَةً عل ــاتٍ جدي ــة، تحدّي ــة والاقتصادي ــهِ التقني ، بالنظــر لخَصَائِصِ ــيُّ ــابُ الرقم الكت
ــيّ،  ــابِ الإلكترونِ ــةِ بالكت ــعِ والنشــر الخاصّ ــاجِ والتّوزي ــاطِ الإنتْ ــامَ أنمْ ــرِينَ، أم ــى الناشِ ــاتَ عل ــك ب لذل

ــمْ. ــة عَرْضِهِ ــرِ فــي مهنتهــم ومُلاءَمَ ــى إعــادةِ التفكي ــل عل العَمَ

وحيــنَ لا يكَُــونُ الكتــابُ الإلِكْترُْونِــيُّ متوفــرًا بالمجّــانِ، فــإنّ سِــعْرَهُ يكــونُ أقََــلَّ مِــنْ سِــعْرِ صيغَتِــهِ 
الوَرَقِيّــةِ بنِسْــبَةِ تتــرَاوَحُ مــا بيــن 20 و60 فــي المائــة. كمــا أنــه بــاتَ بإمْــكان المؤلــف أنْ يتجــاوزَ 
ليــنَ فــي سلســلة النّشْــرِ التقليديّــةِ، ويعْمَــدَ إلــى نشَْــرِ عَمَلِــهِ مُباشــرَةً وبــكلّ حُرّيّــةٍ علــى  مجمــوعَ المُتدََخِّ
الأنترنيــت، بِمَــا يسَْــمَحُ بانتشــارِ الكتــابِ فــي كُلِّ أرْجــاءْ المَعْمــورِ بــدُونِ أدْنــى قُيــودٍ جُغْرَافِيّــةٍ. صَحيــحٌ 
أنّ الكتــابَ الرقمِــيَّ لا يــزال بعيــدًا عــن سَــحْبِ البِسَــاطِ مِــنْ تحــت الكتــابِ الوَرَقِــيّ. غيــر أنَّ مؤشــراتِ 
انتْشــارِهِ فــي تصاعُــدٍ مســتمرٍّ ومُنتْظَِــمٍ. فَحَسَــبَ النّقابــةِ الوطنيــةِ للنشــر بفرنســا، حقّــقَ رقْــمُ مُعامــلاتِ 
ــاع بلغــت نســبته 9.8 فــي  ــورُو، بارتف ــون يُ ــهُ 202 ملي ــا مجموعُ ــيّ خــلالَ ســنة 2017 م قْمِ ــرِ الرَّ النّشْ
المائــة مقارنــة مــع ســنة 2016. ومــن جهــة أخــرى، تشــكّلُ مَبيعــاتُ المُحتويــاتٍ الرّقْميــة 7.6 فــي 

المائــة مــن إجمالــي رقــم مُعامَــلاتِ النّاشِــرِينَ.

ــهِ الأوُلــى. وَحَسَــبَ وزارة الثقافــة  ــا فــي المغــربِ، فــإنّ قطــاعَ الكتــابِ الرّقمــيِّ لا يــزالُ فــي مراحِلِ أمّ
والاتصــال، فــإنّ حِصّــةَ الكُتـُـبِ الرّقْميــة مِــنْ مجمُــوع العناويــنِ المعْروضــةِ فــي المعــرض الدولــي للنشــر 
ــاجٍ وطنــيٍّ فــي هــذا  ــتْ 2 فــي المائــة. وفــي انتظــارِ قيــامِ إنتْ ــدْ بلَغََ والكتــاب، فــي دورة ســنة 2018، قَ
ــةِ  المجــالِ، فأمــام القــارئ المغربــي امكانيــاتٌ هائلــةٌ للولــوج إلــى أعــدادٍ وفيــرةٍ مــن المَصــادِرِ الدّوْليّ
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مــن الكُتـُـبِ الرّقْمِيّــةِ. علــى صعيــدٍ آخَــرَ، ونظــرًا لتكاليــف النشــر المنخفضــة )بــل والمنعدمــة تمامًــا(، 
فــإنّ الكتــابَ الرّقْمِــيَّ يوفــر فرصــة كبيــرة للمؤلفيــن المغاربــة مــن أجــل توزيــع كُتبُِهِــمْ، شــريطةَ توفّــرِ 
نمــوذَجٍ اقْتِصــادِيٍّ مُلائِــمٍ للنّشْــرِ الرّقْمِــيّ بهــدفِ الحفــاظ علــى حقوقهــم وتمكينِهِــمْ مــن إيجــادِ الجُمهــور 

الواسِــعِ مــن القُــرّاء.

الخزانَةُ الرّقْميّة

المكتبــةُ الرّقميــةُ هــي عبــارَةٌ عَــنْ مِنصَّــةٍ إلكترونيــة تمكّــنُ القُــرّاءَ مــن الوُلــوجِ لمَضاميــنِ رَقْمِيّــةٍ وتقتـَـرِحُ 
ــنْ  ــا أو مِ ــتْ رَقْمَنتَهُ ــةٍ تمَّ ــبٍ وَرَقي ــا مــن كتُ ــةً. وتتألــف هــذه المــواردُ إمّ ــةً ومُنصِْفَ بَ عليهــم مصــادِرَ مُبَوَّ
وَثائِــقَ رقمِيّــةٍ مــن الأســاسِ. وَكَكُلّ هيئــةٍ أخــرى، تحتــاجُ المكتبــةُ الرقميــةُ فــي عَمَلِهَــا لوَســائِلَ بشََــريّةٍ 
. إذْ  ــةُ تنتقــل إلــى العالــم الرّقْمِــيِّ ــعُ بهــا المكتبــاتُ التقليديّ ــةٍ. هكــذا، باتَــت المَهــامّ التــي تضْطَلِ ومادّيّ
غالبــا مــا تكــونُ المكتبــاتُ الرّقميــةُ امتــدادًا لمكتبــةٍ وَرَقِيّــةٍ ومشــروعًا يخَْــرُجُ مــن رَحِمِهــا. ويوفّــرُ هــذا 
ــرُ الخِدْمَــةِ علــى  ــتْ تكتســيهِ المكتبــةُ العديــدَ مِــنَ المَزايــا للقــارِئِ، منهْــا توفُّ ــدُ الجديــدُ الــذي باتَ البعُْ
ــبِ  ــة مــن الكُتُ كِ البحــث، وأعــداد هائل ــقِ بفَضْــلِ محــرِّ ــوجِ للوثائ ــهُولةَُ الوُل ــبوُعِ، وَسُ ــوْمِ والأسْ ــدارِ اليَ مَ

والوثائــقِ والمَــوادّ، وإمْكانِيّــة الوُلــوج للوثائِــقِ مــن أيِّ مــكانٍ فــي العالــم دونَ قُيُــودٍ جُغْرافيّــةٍ.

ــدَدِ، إلــى تجربــةِ المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة، التــي تقتــرحُ علــى  وتجْــدُرُ الإشــارَةُ فــي هــذا الصَّ
ــةٍ  ــاتٍ بيبلْيوغْرَافيّ ــدَ بيَان ــةِ، قواعِ ــوارِدِ الإلكترونيّ ــا فــي مَجــالِ المَ ــعِ عَرْضِه ــا، فــي إطــار تنوْي مُرْتاديه
ت والمَوْســوعاتِ، وإلــى  ــوّعٍ يشْــملُ الكُتُــبَ والمَجَــلّاِ جديــدةٍ تمكّــن مِــنَ الوُلــوجِ إلــى محتــوى غَنِــيٍّ ومُتنََ
نصُُــوصٍ وبيبليوغرافيّــاتٍ رَقْمِيّــةٍ. هكــذا تســمحُ المكتبــةُ بالوُلــوج إلــى أزْيـَـدَ مِــنْ 8.400 مجلـّـة، 
ــا هــذه  ــي تغطّيه ــمُّ المجــالاتِ الت ــا. وته ــة منه ــة لـــ 4.600 مجلّ ــةِ الكامل ــى الصّيغ ــلاعُ عل ــنُ الاطّ يمُْكِ
المِنصَّــةُ الرّقْميــةُ البيولوجيــا والكيميــاء والهَندَْسَــة والفيزيــاء وعِلـْـم النّفــس والأديــان وأصُــول الدّيــن، 
إلــخ. وَهُنــاكَ مِنصَّــةٌ رقميّــةٌ أخُْــرى تسْــمَحُ بالوُلــوجِ إلــى كُتُــبٍ إلكْترونيّــةٍ )25.000 عُنْــوانٍ( ومقــالاتٌ 
إلكترونيّــةٌ )17.000 مقــالٍ تمّــتْ رَقْمَنتَهُــا انطلاقًــا مِــنْ مجــلّاتٍ وكُتـُـبٍ وَرَقِيّــةٍ مُؤلَّفَــةٍ بشَــكْلٍ جَمَاعِــيّ(، 
وفيديوهــاتٌ )300 فيلــمٍ وثائِقِــيّ وَرِوَائِــيٍّ وَتسَْــجيلاتٌ لمَسْــرَحِيّاتٍ، إلــخ(. ويمكــنُ الاطّــلاعُ علــى هــذه 

المــوارِدِ داخِــلَ كُلّ فضــاءاتٍ المكتبــةِ المُخَصّصَــةِ للقــراءَةِ. 

وقــدْ أبـْـرَزَتْ إحْــدَى جَلسَــاتِ الإنصْــاتِ التــي نظَمَهــا المَجْلــسُ الاقتصــادِيُّ والاجتماعِــيُّ والبيئــيُّ 
الجُهُــودَ التــي تبَذُْلهُــا المعاهــدُ الثقافيّــةُ الأجنبيّــةُ بالمغــرب49، حيْــثُ توفّــرُ هــذه الأخيــرةُ فــي الغالــبِ 
ــة، بالإضافــة إلــى مَكْتبــة  مكتبــاتٍ كلاســيكيّةً، مَــعَ رَصيــدٍ هــامٍّ مــن الكُتُــبِ والمــوادّ السّــمعية البَصَرِيّ
ــةٍ معلوماتيــة يلَِجُهــا  رَقْمِيّــة حُبلْـَـى بالكُتـُـبِ الإلكترونيّــة. وتعَُــدّ هــذه المكتبــاتُ الرّقمِيّــةُ عِبــارَةً عَــنْ مِنصََّ
ــا  ــرَ شَــبَكَةِ الأنترنــت. وتظهــر إحصائيــات الســنوات الأخيــرة ارتفاعــا مهِمًّ ــذِهِ المَعاهِــد عَبْ ــادُو هَ مُرْتَ
ــة  ــة العادي ــة باســتعمال المكتب ــراتُ المتعلق ــهَدُ المؤشِّ ــن تشَْ ــي حي ــة ف ــة الرقمي ــي اســتعمال المكتب ف

اســتقرارًا.

49 - جلسة إنصات مع السيد مايتي أزوران، مسؤولة عن مكتبة معهد سيرفانطيسْ الإسباني بالرباط، 12 أبريل 2018
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ــلطاتِ العُموميّــةِ بالمغــرب  رَ الــذي تعْرِفُــهُ المكتبــةُ الرّقْميــةُ عبـْـرَ العالـَـمِ ينبغــي أنْ يحَْــذُوَ بالسُّ إنّ التّطَــوُّ
إلــى العَمَــلِ علــى المُحافَظــةِ علــى التُّــراثِ الوَطَنِــيّ والدّولــي )الكُتـُـب والمَجَــلّات والجَْرَائــد وكلّ أنْــواع 
الأعْمَــال الفِكْرِيّــة( المكتبــة الوطنيةوَضَمــانِ حِفْــظ وَنشَْــر الإنتَْــاج الفِكْــرِيّ والثقافــي الوَطَنِــيّ، وَوَضْــعِ 
ــوزارة  ــنُ ل ــا يمك ــراء. كم ــر ث ــقِ أكَثَ ــدًا مــن الوثائ ــه، رصي ــرِبِ وخارِجَ ــلَ المَغْ ــرّاءِ، داخِ ــن إشــارَة القُ رَهْ
ــةٍ رقميّــةٍ  ــرَ فــي تزْويــدِ شَــبَكة القــراءة العموميّــةِ )المكتبــات العموميــة( بِمِنصََّ الثقافــة والاتصــال أنْ تفَُكِّ
ــة أنْ  ــة الوطني ــهِ، يمُْكــن لقطــاع التربي ــا. مــن جانِبِ ــرُ عليهْ ــي تتوفّ ــةِ الت ــوارِدِ الرّقْمِي ــمَ المَ ــلُ تقاسُ تكَْفُ
ــذ  ــكانِ التلامي ــة، بإمْ ــةٍ رقمّي ــةٍ مدرســيّةٍ وطنيّ ــق مَكْتب ــي خَلْ ــاتِ المدرســيّةِ، وَبالتّال ــنَ المكتب ــطَ بيْ يربِ

الاســتفادة منهْــا علــى مَــدارِ اليــوم وفــي مجمُــوع تُــرَابِ المَمْلكََــةِ. 

ــة ومســتخدمة بشــكل واســع  ــرُ وســيلةً بســيطةً ومُنخْفضــةَ التّكْلفُ ــةَ تعُتب ــإنّ الأداةَ الرّقْمِيّ ــمّ، ف ــنْ ثَ وم
ــوج لمضاميــن  ــة هامــة مــن أجــل تيســير الول ــل آلي النطــاق بيــن صفــوف الســاكنة مــن شــأنها أن تمث
مكتوبــة وفيديوهــات تعليميــة. لذلــك، يمكــن اســتعمال هــذه الدعامــة الرقميــة مــن أجــل تســريع الولــوج 
للكتــب الإلكترونيــة ومضاميــن أخــرى للقــراءة أو تطويــر القــدرات فــي مَجــالِ القِــرَاءَةِ، وذلــكَ بِفَضْــلِ 
برامــج معْلوماتيّــة خاصّــة بالتعلُّــمِ أو بالمســاعدة علــى الولــوج للمحتويــات الرقميــة المكتوبــة. كمــا أن 
التكنولوجيــا الرقميــة أحدثــت أنماطــا جديــدة للقــراءة تقــوم علــى اســتعمال نصــوص قصيــرة وعلــى 

التفاعــل المباشــر بيــن الأشــخاص.

وَل النّامِيــةِ أساسًــا، مَشــاريعُ لِمَحْــوِ الأمّيــة تسْــتنِدُ إلــى  ــنواتِ الأخيــرةِ، فــي الــدُّ وَقَــدْ ظَهَــرَتْ خِــلالَ السَّ
صَــةٍ لهــذا الغَــرَضِ. وُيعتبــر مشــروع »المعرفَــةُ  كِيّــةِ مُخَصَّ اســتعمالِ تطبيقــاتٍ للهَواتــفِ والّلوَحَــاتِ الذَّ
قُــوّةٌ« لمحــو الأميــة أحََــدَ المشــاريعِ الّتــي يتــم تنفيذهــا بمصــر بدعْــمٍ مــن شــريكٍ فــي مَجــالِ الاتصــالات 
وعــدد. ففــي إطــار هــذه المبــادرة، جَــرَى تطَْويــر تطْبيــقٍ خــاصٍّ بتعلُّــمِ القــراءة والكتابــة، وتــم وضعــه 
ــم نســاء )70 فــي  ــن، معظمه ــات الآلاف مــن المصريي رهــن إشــارة المســتعملين. هكــذا، اســتفاد مئ
المائــة( مــن هــذه المبــادرة مــن أجــل تطويــر قدراتهــم فــي مجــال القــراءة والكتابــة. ويعــدّ هــذا النــوع 
مــن المبــادرات ملائمًــا جــدا للمغــرب، حيــث معــدل انتشــار الهاتــف المحمــول جــدّ مرتفــع. وَمِــنْ 
شَــأنِ اسْــتِعْمالِ هــذِهِ التكْنولوجيــا الرّقمِيــة توِســيع نطــاق برامــج محــو الأميــة لتشــمل مناطــق نائيــة 
ــوْعِ مــن  ــتلهام هــذا النّ ــدِ أيضًــا اسْ ــنَ المُفي ــيَكُونُ مِ ومســتفيدين مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وَسَ

الأبحــاثِ لتطَْويــرِ كِفايــاتٍ وَمَهــارَاتٍ فــي هــذا الاتّجــاه فــي المغــرب.
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III .توصيات: من أجل نُهوضٍ ناجِعٍ ومُسْتدامٍ ومُدمِجٍ للْقِرَاءَة

سَــمَحَ لنــا تحليــلُ وَضْعِيــةِ مُختلــفِ المُكوّنــات المُتعََلِّقــةِ بإشْــكاليّةِ النُّهُوضِ بالقِراءَةِ )الأسُْــرَة، المدرســة، 
المكتبــات المدرســيّة والعُمومِيّــة، سلســلة القيمــة المتعلقّــة بالنّشــر، المُحيــط السّوســيو-اقْتِصَادِيّ(، 
وكَــذا المُبــادَرَاتِ المُتَّخَــذَةِ علــى المُسْــتوََى الوَطَنِــيِّ والجِهَــوِيّ والمَحَلِّــيِّ لِلرّفْــعِ مــنْ مُســتوى »القِرَائِيّــةِ«، 
رُوسِ المُسْــتفَادَةِ مــنْ بعْــضِ المُمَارَســاتِ الجَيِّــدَةِ علــى الصّعيــدِ الدّوْلــي، باقْتِــراحِ  عِــلاوَةً علــى الــدُّ

نوْعيْــنِ مــن التّوْصيــاتِ، توصيــات ذات طابَــع اسْــتراتيجيّ وتوصيــات إجْرائيّــة:

: تَوْصياتٌ ذاتُ طابَعٍ اسْتْرَاتيجِيٍّ

جعل النهوض بالقراءة من بيْنِ الأولوياتِ الوطنية وإدراجها ضمْن السّياساتِ العُموميّة .

إعْداد إطارٍ مُؤسّساتيّ وتشْريعيّ خاصّ بالنّهوض بالقراءَةِ. ¨

تنظيــم مناظَــرَة وطنيّــة حــول القِــراءَة فــي وظائفهــا المُختلفــة، مِــنْ أجَْــلِ إعْــدادِ سِياسَــةٍ مُندَْمِجَــةٍ  ¨
ومُشْــترَكَة بيـْـن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن.

تنزيــل هــذه السّياسَــة فــي شــكْلِ مُخطّطــاتِ عَمَــلٍ، وذلــكَ مــنْ خِــلالِ إعْــداد عُقُودٍ-برَامِــج تتعلّــقُ  ¨
بالنّهــوِضِ بِالقِــرَاءَة مِــنْ طَــرَفِ مختلــف القِطاعــاتِ الوِزاريّــة المَعْنِيّــة، لا سِــيّما وزارة الثقافــة 
والمُسَــاوَاة  والتضامــن  الأسُْــرَة  وَوِزَارَة  المِهنــي  والتكويــن  الوطنيّــة  التربيــة  وَوِزارَة  والاتّصــال 

: والتنميــة الاجتماعيــة. ويتعَيّــنُ أنْ تتَضَمّــنَ هــذهِ العُقــودُ مَجْمُوعَــةً مِــنَ التّدابيــرِ تهَُــمُّ

ــوضِ  - ــى النُّهُ ــة إل ــل الرّامي ــاتِ ومُخطّطــاتِ العَمَ ياسَ ــذِ السِّ ــلْإدارَةِ فــي تنفي ــيّ لِ ــرَاط الفِعْلِ الانخِْ
ــرَاءَةِ؛ بالق

تشــجيع مُمارســاتِ القــراءة داخِــلَ الوَْسَــط العائِلِــيّ، بمــا فــي ذلــكَ التحســيس بأهمّيّــة القــراءَة  -
ومُصاحبتهــا وَخَلــق أنَشِْــطَة مُناســبَة للشّــبَابِ ولِلْأشــخاصِ ذَوي الاحْتِياجــاتِ الخَاصّــةِ، وتيسْــير 

ولــوج ضعــاف البَصَــر والمكفوفيــن إلــى قــراءة النصــوص الورقيّــة بوســائل ملائمــة؛

إعــادَة تأَْهِيــلِ المَكْتبََــاتِ المَدْرِسِــيّة، مــن خــلالِ تزَْويدِهــا بِمَــوَارِدَ وَثائِقِيّــةٍ جديــدةٍ، وتعْزيــزِ  -
بـْـطَ فيمــا بينْهَــا فــي إطــارِ شَــبَكَاتٍ.  منظُْوماتِهَــا المَعْلوماتيّــةِ، والرَّ

تطوير برامج تتعلقّ بالتّكْوينِ في مجالِ مِهَنِ الكتابِ. -

دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة، يهــدف إلــى  -
تشــجيع القــراءة فــي مختلــف الدعامــات.
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جعْــل قضيّــة النّهــوض بالقــراءَةِ وَرْشًــا أساســيًّا للسّياســة الجديــدة المتعلقّــة بالتنمْيــة التُّرابيّــة، من  ¨
ــةِ لِلنُّهُــوضِ بالقِــرَاءَة فــي إطــارِ  ــنَ الجِهَــاتِ وبيــن الدّوْلَ خــلالِ التّشْــجيعِ علــى إعْــدَادِ اتفاقيّــاتٍ بيْ
ــبَابِ المُنحِْدِرِيــنَ مِــنْ  مُخطّطــاتِ التّنمِْيـَـةِ الجِهَويّــةِ، وذلــك بِالتّرْكِيــزِ علــى العَالـَـمِ القَــرَوِيِّ وعلــى الشَّ
أوْسَــاطٍ مَحْرُومَــةٍ أو ذوي الاحتياجــات الخاصّــة. فَضْــلًا عــنْ إعــادَة التّفكيــرِ فــي دَوْرِ المكتبــاتِ 
رِ انتْظــاراتِ  ــعَ تطــوُّ ــة وَمَ ــوُّلاتِ الاجتماعيّ ــلِ مُلاءَمَتهــا مــعَ التّحَ ــبِ( مــن أجْ ــتعارَةِ الكُتُ )خــارج اسْ

المُرْتفَِقيــنَ.

ــراءَةِ  ¨ ــة خاصّــة للنّهــوضِ بالقِ ــى تخصيــص ميزانيّ ــة، عل ــى مُســتوى الجماعــات التُّرابيّ العمــل، عل
ــات.  حســب الجماعــة أو مجموعــة مــن البلديّ

ــى الاســتثمار فــي  ¨ ــة للمقــاولات( عل ــجِيعُ القطــاع الخــاصّ )فــي إطــارِ المســؤوليّة الاجتماعيّ تشَْ
ــرٍ مــن الفضــاءاتِ  ــق عــددٍ كبي ــة، وكذلــك فــي خل ــر المكتبــات المدرســية والمراكــز الثّقافِيّ تطوي

ــش. ــنِ العَيْ ــفِ أماكِ َ ــرَاءَة فــي مُخْتلَ ــةِ بالقِ الخاصَّ

صَــاتِ )علــم الأعْصَــاب، السّوســيولوجيا، الأنثروبولوجيــا( التــي  ¨ دعــم الأبحْــاث فــي مختلــف التَّخَصُّ
تهَُــمُّ أســاليب وطُــرُق الوُلـُـوجِ إلــى القِــرَاءَةِ.

توصياتٌ ذات طبيعة إجرائيّة:

لقــد غيــرت الثــورة الرقميــة وتطويــر الأدوات المتصلــة، بكيفيّــة جذريّــةٍ، عمليّــة الولــوجِ إلــى المعلومــات 
ــرَةٌ علــى  ــةٍ ومُنتْشَِ ــرُ مُكَلِّفَ ــذِهِ الأدََواتِ سَــهْلةُ الاسْــتعمالِ وَغَيْ والمَعــارِفِ وأشَْــكال التّواصُــل. كمــا أنَّ هَ

نطــاق واســعٍ بيـْـن السّــاكِنةَِ. وفــي هــذا الشّــأْنِ، يوُصِــي المَجْلِــسُ بمــا يلــي:

تشْــجيعُ الفاعليــنَ العُموميّيــن والقِطــاع الخــاصّ علــى اسْــتعمالِ جميــع الَأدَواتِ والتّطْبيقــاتِ، الرّقْمِيّةِ 
بوَجْــهٍ خــاصّ، لتحْسِــينِ وتوْســيعِ مُختلــفِ أشْــكالِ القــراءَةِ.

لتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على :

التّشْــجيع علــى خَلـْـقِ مُحْتــوىً رَقْمِــيٍّ مُلائِــم للقــرَاءةِ عبـْـرَ الإنترنيــتِ، ينســجم ويتمَاشَــى مَــعَ  ¨
عَ الإنتْــاج المَكْتُــوبِ، ولا سِــيّما مــا  ــوُّ ــغ الجديــدة للقــراءة والّــذي يقَُــدّم للقُــرّاءِ تنََ يَ الأسَــاليبِ والصِّ

يتعلـّـقُ بالإنتْــاج المغربــي؛ 

إضافــةً إلــى ذلــك، وفــي إطــارِ الخدمــة العُموميّــة، وبشَــرَاكةٍ مَــعَ قِطاعــاتِ الاتّصَــالِ وَوِزَارةِ  ¨
الثقافــة، يتعيّــنُ إنشْــاءُ مَكتبــاتٍ مجّانيــةٍ عبْــرَ شــبكةِ الإنترنــت للنّهــوض بِترُاثِنــا الثّقافِــيِّ الوطنــي 

؛ ـراثِ العالمَِــيِّ والتّـُ

ــاتِ  ¨ ــارَاتِ الجَمْعيّ ــزِ مَهَ ــى تعَْزي ــةً إل ــةٍ، إضافَ ــقَ رَقْمِيَّ زَة بِوَثائ ــزَّ ــاتِ تكــونُ مُعَ ــبَكَةٍ للمَْكْتب ــداثُ شَ إِحْ
ــة مُرْتفَِقــي هــذه  ــاتِ، ومُواكَبَ ــنِ المَكْتبََ ــاتٍ فــي مجــالِ مِهَ ــرِ تكْوين ــر توْفي ــنَ عَبْ والطلبــة المتطََوِّعي

ــاتِ؛ المَكْتبََ
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تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الوثائــق الرســمية مــن خــلال النهــوض  ¨
باســتعمال البرْايــل وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة؛

إطْــلاق مُبــادَرَةٍ وطنيّــةٍ لتشَْــجيعِ المُقــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المُنخَرِطــة فــي مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ  ¨
رَقْمِيّــة موجهــة للنهــوض بالقــراءة، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ إشــراك أكبــر عَــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ فــي عمليّــة 

القــراءة، مــعَ الأخْــذِ فــي الاعْتبــار حاجياتهــم الخاصّــة؛

ــةِ الأمّيّــة بكيفيّــةٍ جذْرِيّــةٍ، وإلــى تحْســينِ جَــوْدَةِ  ¨ تشــجيع تطْويــرِ أدَوَاتٍ مُبتكــرة ترْمــي إلــى مُحارَبَ
ــبَاتِ المُتعََلِّميــنَ؛ التّعَلُّمــاتِ ومنظُْومــاتِ تقَْييــمِ مُكْتسََ

تخْصيــص فضــاءٍ رَقْمِــيّ )مواقِــع رقْميّــة، أدََوات تفاعليّــة مُســاعِدَة( مــن أجْــلِ دَعْــمِ وتقَاسُــمِ  ¨
التجــارب بيـْـنَ المكتبــاتِ ومِهْنيّــي النَّشْــر؛

إعــداد برنامَــج للتّكْويــنِ والمُواكَبـَـة داخــلَ المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المَغربيّــة، مــن أجــل مصاحَبـَـة  ¨
المكتبــات علــى الصعيــدِ الوطنــي، طيلــة مراحــلِ تكوينهــا وَعَمَلِهَــا.

تعزيزُ إِنْتاجِ الكتاب وتوْزيعُهُ

في هذا الإطارِ، يعَْتبرُ المَجْلسُ أنّه من الضّرُورِيّ:

تشْــجِيعُ النّشْــرِ ومُخْتلَــف المَشَــارِيع المتعلقّــة بالكتــابِ، مِــنْ خِــلالِ اعْتِمَــادِ تدََابيــر تحَْفيزِيّــة، وَدَعْــم  ¨
ــة، قصْــدَ المُســاهَمَة فــي توَْفِيــر الكتــابِ  ــابُ المَغارِبَ المَنشُْــورَات والمُؤلفــات التــي يقْترَِحُهــا الكُتّ

للجميــعِ؛

تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّــاب المغاربــة مــن خــلال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر  ¨
تحَْفيزِيّــة، مثــل منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْــم لمختلــف فئــات المؤلفــات، وتحفيــز الصّحــف علــى 

ــةٍ لِمُحْتوََياتِهــا؛ ــخَة إِلِكْترُْونيّ ــرِ نسُْ نشَْ

تمْكين المؤلِّفين مِنْ وَضْعيّة اعتباريّة تشجّع على الإبدْاع وتوفّر لهم حقوقاً اجتماعيّة ومهْنيّة؛ ¨

تنظيــم أنشِْــطَةٍ مُنتظمــة للنهــوضِ بالقِــرَاءة )وبالكِتاَبــة( داخِــلَ المَدْرَسَــة )مُســابقات بينْ المدارس،  ¨
إحــداث جوائــز تشــجيعيّة، إحــداث أندِْيَــةٍ ثقافيّــة، الــخ(، وذلــكَ بِتعََــاوُنٍ مــع آبــاءِ أوليــاء التّلاميــذ 
والمجتمــع المدنــي والمُؤَلِّفيــن وَمِهْنِيّــي النشــر والجماعــات التُّرابِيّة؛خلـْـقُ مُنافَسَــة مــن خــلالِ 
ــف  ــراح مشــاريع تنشــيط فــي مُختل ــاوَلاتِ لاقت ــة أو المُق ــات الجمْعويّ ــى مشــروع للهيئ الدّعــوة إل

أماكِــنِ العَيْــشِ )مواقِــع الخزانــات، مَقاهِــي القِــرَاءَة، بمــا فــي ذلــكَ أمََاكِــن العَمَــل(؛

وضْــع أجََنـْـدة سَــنويّة لتنظيــمِ أسْــبوعٍ وَطَنِــيّ للقِــراءَةِ، بِشَــرَاكَةٍ بيـْـن وِزَارَةِ الثّقافــة والمكْتبَـَـة الوَطَنِيّــة  ¨
للمَمْلكََــةِ المَغْرِبِيّةِ.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

54



هوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَةٌ مُلِحّةٌ النُّ

55

ملاحق

الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المُكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام 

أمين منير علوي رئيس اللجنة

عبد الله الدغيغ المقرر

أحمد عبادي
نبيل عيوش
أحمد بهنيس

محمد بنشعبون
مصطفى بنحمزة
محمد بن قدور
لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش
علي بوزعشان

لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إيوي
مصطفى اخلافة
عبد الله المتقي
ألبير ساسون
محمد واكريم

احجبوها الزبير

الأعضاء

مصطفى النحال الخبير الدائم



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

56

المُلحق 2: لائحة الشّخصيات التي تَمَّ الإنْصاتُ إليْها  

عبد القادر الرتناني

إلهام الزهيري

فوزي السلاوي

حمودة بوغالب

مايت أزوران

رشيدة الروكي

أسماء اللبار

عبد الرحمان حنصال

عزيز دادان

فؤاد شفيقي

بنعيسى زغبوش

إدريس خروز

متلقى الكتاب

مطبعة المعارف الجديدة

مكتبة خدمة الكتاب

مجموعة مكتبة المدارس

مؤسسة سيرفانطيس، الرباط

شبكة القراءة بالمغرب

مؤسسة البنك الشعبي

الرئيس السابق بجمعية دعم المكتبات القروية

جمعية ألف

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي

جامعة سيدي محمد بنعبد الله، فاس

المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية



هوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَةٌ مُلِحّةٌ النُّ

57

الملحق 3: مراجع بيبليوغرافيّة  

 - Ahmed Massaia, Un désir de culture, Essai sur l’action culturelle au Maroc, Editions la Croisée 

des chemins, Casablanca, 2013.

 - CESE, Inclusion des jeunes par la culture, Auto-saisine n° 3∕2012.

 - CESE, Lieux de vie et action culturelle, Auto-saisine n° 10∕2013.

 - Fostering a culture of reading and writing, Examples of dynamic literate environments, 

UNESCO, 2017.

 - Frédéric Mitterand, Présentation des propositions pour le développement de la lecture, 

Département de l’information et de la communication du MCC, 30 mars 2010, www.culture.

gouv.fr.

 -  Le magazine scientifique, Social Science & Medicine, 2016.

 - Les pratiques culturelles des Marocains, étude réalisée par Aicha Nouri et Mohamed 

Sammouni, entre le 17 décembre 2015 et le 30 juin 2016.

 - Sylvie Octobre, Deux pouces et des neurones. Les cultures juvéniles de l’ère médiatique à 

l’ère numérique, Paris, La Documentation Française, coll. « Questions de culture », 2014.

 - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bookstart, Fostering a culture of 

reading and writing, 2017.


